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5 ه- 1975م 


ماله الع ى لهم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيننا محمد خاتم 
التبيئين » وعلى آله وصحبه والتابعين باحسان الى يوم الدين . 


وبعد » فان من دواعي الفبطة والسرور ان يرى هذا السفر النفیس 
عنالم النور فى شهر رمضان الابرك » بعد أن احتبس على رفوف خزائن 
المخطوطات ردحا طويلا » وزاد تشوق العلماء اليه وتشوفهم الى مطالعة 
فصوله الطريفة . 


وان وزارة الاوقاف والشوون الاسلامية اذ تقدم هذا الكتاب السمی 
ب : ( بغية الرائد لما تضمنه حديث ام زرع من الفوائد » للقاضي عياض 
درة مدينة سبتة ومفخرة الفرب على مر العصور » لتعتبره حلقة فى سلسلة 
مطبوعاتها الاصيلة » فقد جاء طبعه بعد الجزء الاول والثاني من « المحرد 
الوجيز فى تفسیر الكتاب العزیز» لابنعطية » وسینلوه فى الايام المقبلة ان شاء 
الله الجزء الثالث من نفس التفسير باذن الله . 


وما هته الاعمال كلها الا حسئة جديدة تضاف الى سجل المانر 
الخالدة لمولانا امير المؤمنين الحسن الثاني ايده الله ونصره » اذ انها 
تشرفت بامره المولوي ورعايته السامية ٠‏ 

والوزارة تفننم فرصة صدور هنذا الكتاب لترفع الى السدة العالية 
بالله آيات الولاء والاخلاص »> سائلةالله عسز وجل أن يحنظا 
مولانا امير المومنین صاحب الجلالة الحسن الثاني » باعث نهضة هذا 
الوطن الفكربة والثقافية » ورائد احیاء ترائنا الاسلامي العربي الخالد » وان 
یتولی برعایته صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير الجلیسل سيدي 
خمد » وصنوه مولاي الرشید » وسائر آفراد الاسرة الملكية الشريفة » انه 
سم مت« 


الداى ولد سيدي بابا 
وزير الاو قاف والشوون الاسلامية 


لش 
هم الہ رلو لیے 


ان الحمد لله نحمده » وتستعين به ونستهديه ونسترشده » ونعوذ 
بالله من شرور نفوسنا » ومن سيثات اعمالنا » من بهده الله فلا مضل له » 
ومن يصلل فلا هادي له ٠‏ 


ونشهد آن لا اله آلا الله » وحعملا شريكت له > ونشهد آن سیدنا محمدا 
عبده ورسوله » خير تبي للعالمين ارسله ٠‏ 


اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ‏ الهادي الى صراط 
مستقيم » نبيك المصطفى » وحبيبك المجتبى » وعلى جميع النبییسن 
والمرسلين » وعلى آله الاتقياء » وصحابته الاصفياء » ومن تبع سنتهم 
واقتفی آثارهم الى يوم الدين ٠‏ 


وبعد : فان الامم المتطلعة الى النهضة » اما آن تنظر فى جوانب 
النهضة المستوردة من امم آخرى » دون التفات الى ماضيها وسلفها» 
وبذلك تنسى وجودها » وتمسخ ذاتها » ويضيع كيانها اشتانا » واما أن 
تعير الماضي المضيء جانبا من الاهتمام » فتستلهم العزم من عزيمة السلف» 
وتو به همه الظلف » ويذلك افك على اتال شخصيتها ۶ وعلي 
عزتها وكرامتها وامجادها » لكن يثبفي ان لا نقف عند الاعتزاز بالآباء » سل 
بجب اخذ المثل من جهدهم وجهاذهم » والاعتبار بهمتهم » ومتابعة السمي 


والمفرب بلد اصيل » له شخصية فذة » شهد له بها القريب والبعيد» 


خلال عصور التاريخ الطارف منها والتليد ٠‏ 


وتاريخ المفرب هو تاريخ الاسلام فى هذه البقعة من الارض » التي 
وقفت خلال تاربخها حصنا للاسلام » وثغرا للدفاع عن المسلمین » فصدت 
كل خطر بمکن ان بهدد العالم الاسلامي ء وما تاريخ الاندلس الشامخ الا 


3 


ا 


امتداد لتاريخ المغفرب » فمن هذا الى ذال سرى نور الاسلام ؛ ومعه الايمان 


أخارهم وسيرهم » لا سيما العلماء منهم » وطليهم للعلم » وحرصهم عليه » 
ورغيتهم فيه » وتصنيفهم في سائر شعبه وفنونه ٠‏ 


ویدخل فى احیاء التراث ما قامت بنشره وزارة الاوقاف والشؤون 
الاسلامية بامر من امير المومنین الحسن الثاني نصره الله » اذ أنه قد آلى 
على نفسه أن ياخذ بالاصالة النابعة من هذا الشعب العظيم » وان يصبسغ 
النهضة فى كل ميدان بصبفة هذا البلد المسلم الاصيل ٠‏ 


واذا ذكر تاريخ العلماء بالمغرب » كان اول ما يتجلى فيه علم لامع 4 
وبدر ساطع » هو ( القاضي عياض » رحمه الله » الذي فيل فيه : « لولا 
عياض لما ذكر المفرب » ٠‏ 


وللقاضي عياض رحمه الله مؤلفات مفيدة نافعة » لعل من أطرفها 
شرحه لحديت ام زرع » وهو كناب لطيف » شاع دکره بين فقهاء المغرب 
خاصة » وتردد على السئة واقلام سائر علماء العالم الاسلامي » ولكنه بقي 
مخطوطا لم بر عالم النور » حتی امتمت اليه يد وزارة الاوفاف والشوون 
الاسلامية » لتحقيقه وطبعه » وتقديمه درخ من مفاخر المفرپ الدريضة 4 
جمعت بين لطافة التالیف المغربي » وحسن الاخراج والطبع المفريي : 
يتوج ذلك امر عاهل المفرب امير المؤمنين الحسن الثاني » نصره الله » 
وايده بالعون والتوفيق والتسديد ٠‏ 


وان « وزارة الاوفاف والشؤون الاسلامية » اذ تقدم هذا السفسر 
اللطيف » لترجو أن تكون فد ساهمت بلبنة اخری فى بناء صرح ترائنسا 
المجید » بعد ( ترتيب المدارك وتقريب المسالك » لمعرفة اعلام مذهب 
مالك » تلفاضي عياض » و ( التمهيد لما فى الموطاً من المعاني والاسانيد )) 
لابن عبد البر > و ( الاعلام بجنود قواعد الاسلام 4« للقاضي عياض 
و « التعریف بالقاضي عياض » لولده ابي عبد الله محمد » وهو سفر حافل 
عن حياة هذا العلم الشامخ من شتی جوانبها » ومن اعرف بالوالسد من 
ولده ؟ وقد قيل : الوك سر أبيه ۰ 

ووزارة الاو قاف والشوون الاسلامية اذ نشرت « التعریف بالقاضي 
عياض » فقد افنتنا عن التوسح في ترجمته » كما اغنتنا عن ذلك تلسسك 
الترجمة القيمة فى مقدمة ترتيب المدارك » الذي طبعته الوزارة ٠‏ 

ي 


# 


الا انه لا بد لنا من آن نشير الى نبذة عن القاضي عياض رحمه الله» 
ثم اذكر طرفا عن شرحه لحديث ام زرع ۰ 


القاضي عياض 

يقول ابو عبد الله محمد بن عياض عن أبيه : « ابو الفضل عیاض بن 
موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض بن محمد بن عبد الله بن 
موسی بن عياض اليحصبي ۰ وكان ابي رحمة الله عليه يقول ( لا ادري هل 
محمد واند عياض ام بينهما رجل فهو جده ؟) ۰ استقر آجدادنا فى القديم 
بالاندلس » جهة بسطة » ثم انتقلوا الى مديئة فاس » وكان لهم استقسرار 
بالقيروان » لا ادري اقبل استقرارهم بالاندلس ام بعد ذلك » ۰ ( التعريف 
بالقاضي عياض » ص 2 ) ٠‏ 


ولد القاضي ابو الفضل عياض رحمه الله بمديئة سبتة » فى منتصف 
شعبان سنة ست وسيعين واربعمائة » 476 ه 8 


نشا طالبا للعلم » حريصا عليه » مجتهدا فيه » كان من حفساظ كتاب 
الله تعالى > وله الحظ الوافر فى التفسير والحديث وعلومهما ٠‏ 


وكان فقيها » بصيرا بالفتيا والاحكام والنوازل » اصولبا نحويا اديبا 
شاعرا » يستعمل فى شعره الغرائب » حافظا للفة والاغربة والشعر . 


اخد عن اشیاخ بلده » ثم رحل الى الاندلس » فدخل قرطبة وهرسية» 
واخذ عن شيوخ الاندلس » واجازه علماؤها » ثم عاد الى بلده سبتة وهو ابن 
اثنين وثلائين عاما او نوها » وبعد ذلك بيسير اجلس للشورى » ثم ولي 
القضاء ببلده » ثم نقل الى قضاء غرناطة » لكنه صرف بعد مدة عن قضائها » 
وعاد قاضيا فى سبتة ٠‏ 


كان القاضي عياض رحمه الله يعيش عيشة علمية » فهو حيثما حل 
وارتحل يفيد ويستفيد » دابه وحرصه على لقام العلماء والسماع ملهم » 

ولشبات القاضي عياض رحمه الله على عقیدنه السنية » غربه الوحدون 
عن بلده » فجزع رحمه الله لفراقها » و ( كان رحمة الله عليه يوم سفره 
( التعريف بالقاضي عياض » ص 115 ) .. ش 


ع 


وقوله هذا « جملني الله فداءكم )) على ما رجحه من جواز التفديه » 
وقد حكى هذه المسالة والخلاف فیها مسسوطة فى الفصل الذي خصصه 
للكلام على فقه حديث ام زرع اواخر الکناب ٠‏ ( انظر صفحة 171 ) 


وتوفي في مراکش سنة اربع واربعين وخمسمائة » ( 544 ه ) ۰ 


وللقاضي عياض مولفات قيمة » منها ( اكمال المعلم بغوائد مسلسم » 
كمل به سرح ابي عبد الله محمد بن علي المازري لصحیسح مسلسم ۰ 
المسمى ب ( المعلم بفوائد مسلم » » و ( الالماع فى ضبط الرواية وتقييد 


السماع » » و ( الشفا بتعريف حقوق المصطفى » و ( مشارق الانوار على 
صحاح الأتان ) ٠‏ 


ومنها مما طبعته الوزارة : « ترتیب المدارك » و ( الاعلام بحدود 
قواعد الاسلام » وها هي اليوم تقدم « بغية الرائد لما تضمنه حديث ام زدع 


بفية الرائد لما تضمنه حديث ام زرع من الفواشد : 


قال ابن حجر : « وقد شرح حديث ام زرع اسماعیسل ابن ابي 
اويس شيخ البخاري » روینا ذلك فى جزه ابراهيم بن ديزيل الحافظ من 
روايته عله » وابو عبيد القاسم بن سلام فى غریب الحديث » وذكر آنه نقل 
عن عدة من اهل العلم لا يحفظ عددهم » وتعقب عليه فى مواضع ابو سعيد 
الضرير النيسابوري » وابو محمد ابن قتيبة » كل منهما فى تاليف مفرد » 
والخطابي فى شرح البخاري » وثابت بن قاسم » وشرحه ايضا الزبیر بن 
بكار » ثم احمد بن عبيد بن ناصح » ثم آبو بكر ابن الانباري » ثم اسحساق 
الكاذي فى جزء مفرد » وذكر انه جمعه عن يعقوب بن السكيت وعن ابسي 
عبيدة وعن غیرهما > ثم ابو القاسم عبد الحكيم بن حبان المصري » ثم 
الزمخشري فى الفائق » ثم القاضي عياض » وهو أجمعها واوسعها » واخذ 
منه غالب الشراح بعده » ٠‏ ( فتح الباري 11 : 163 - 164 ) ٠‏ 

وقد ابتدا القاضي عياض کتابه بذكر اسانيده فى روايه الحديث » 
ثم ساق نصه واختلاف الرواة فى بعض الفاظه » ثم انتقل الى تفسير 
السند » وبين أن بعض رواة هذا الحديث جعلوه كله من قول النبي طى الله 
عليه وسلم » وبعضهم جعلوه من قول عائشة رضي الله عنها الا قوله فى 
آخر الحدیت ١‏ كنك لك كأبي زرع لام زرع » » وقد صوب القاضي عياض 
رحمه الله رواية الفريق الثاني » تبعا للخطيب البغدادي والدارقلني » 


د 


وهنا التصويب هو الصواب ۰ ثم انتقل الى التعريف بهؤلاء النس‌وة » 
وانهن كن فى زمن الجاهلية » وآنهن من بطن من بطون اليمن » أى كن من 
قريش بيكة . 


ثم انتقل الى العربية وجمل الكلام فى هذا الفصل فى محلين » ثم بين 
ما في استهلال هذا الحديث من الفقه ثم الغريب ٠‏ 

وفى ذكر اثناء الكلام على الفقه بحثا نفيسا فى العدائة والمروءة 
والشاهد » وقال : (( وهته نكنة بالغة فى هذا الفصل » تغلفل القول بها > 
لعلك لا تجدها بهذا البيان فى غير هنه الاوراق » ۰ ( انظر صفحة 41 ) ۰ 


ثم انتقل الى قول المراة الاوئى فبين غريبه ومعناه وعربيته » ثم ذكر 


ثم انتقل الى قول الثانية فبين غريبه ومعناه » ثم الثالئة » ثم الرابعة» 
حتى وصل الى الحادية عشرة » فقطع كلامها مقاطع لطوله » وتکلم على كل 
مقطع فبين غریبه ومعناه وعربیته - 


ثم انتقل الى فصل من الفقه ذگر فيه مسائل » منها قسول المسوء 
لصاحبه بابي انت وامي » وفداك ابي وامي » ومنها ترفية المتزوج بلفظ 
الرفاء » ومنها جواز المزح فى الاحابين » وقد فصل القول فى هذه السائل 
خاصة » وذکر طرفا من اخبار ممازحة النبي صلی الله عليه وسلم اصحابه 
وبين حد المزاح المیاح الحمود من غیره ٠‏ 


ثم انتقل الى ما فى هذا الحدیت من ضروب النصاحة » وفنون البلاغة 
واحواب ايح 


وهكذا جاء شرح القاضي عیاض رحمه الله لهذا الحدیث اجمع 
الشروح واوسعها » كما قال أبن حجر . ولم يسم القاضي عياض فى خطبة 
کتابه اسم الکتاب»ولا ذكرت النسخالني بين ايدينا تسمية للكتاب الا النسخة 
الزبدانية » فقه سمتد (( بغية الرائد فيما فى حدبث ام زرع من الفوائد )+ 
وسماه الذجبي. فى نذكرة الخفاظ ( شرح حديث ام ززع » » وسماه ابنه 
في التعريف وابن فرحون فى. الديباج المذهب « بفية الرائد لها تضمکه 
حديث ام زوع من الفوائد » وهذا هو الاولی » لان ابنه اعرف بتسميسة 
مؤلفاته. 


والقاضي عياض مالكي شديب المجة للامام مالك رحمه الله » ولا بد 
أن بظهر هذا فى كلامه » فمن ذلك قوله ‏ عند الكلام على أن فى استهلال 
هذا الحدیت من الفقه حسن عشرة الرحل مع اهله ب حيث قال : « وقد 
كان مالك رضي الله عنه يقول : فى ذلك مرضاة تربك » ومحبة فى اهلك » 
ومثراة في مالك » ومنساة فى اجلك ۰ قال : وقد بلغني ذلك عن بعض 
اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . و کان مالك رحمه الله من احسسن 
الناس خلقا مع اهله وولده » وكان يحدث بقول : يجب على الانسسان ان 


+» 


يتحبب الي اهل داره حتى يكون احب الئاس اليهم » ٠‏ ( انظر صفحة 32 ). 


ويبدد من كلام القاضي عیاض رحمه الله ان له دراسات نفسية » من 
ذلك انه قال عند الكلام على غريب قول الثانية - : « وقال ابو سعيد 
الشيسابوري : انما عنت آن زوجها كثير العيوب » متعقد الثفس عن 
المكارم » ۰ ( انظر صفحة 60 ) ۰ 


وهذه اشارة الى ملاحظة ابي سعید النيسابوري للنعقد النفسي » 
وانه قد تکون عند بعض الناس عقد نفسية » وانها ريما حالت بين الانسان 
وبين المكارم ۰ ونقل القاضي عیاض رحمه الله لقول أبي سمید هذا يدل 
على أن له نظرا فى ( علم النفس ) ومشاكلها ٠‏ 

والقاضي عياض رحمه الله مولع بغریب اللفة » وايراد الشواهد 
الشعرية فى ساثر المئاسبات » كما ان له آراء وترجيحات فى تفسیسر 
الغريب » وبعضها لم يسبق اليه + 


وقد اورد السيوطي رحمه الله حديث ام زرح فى ) الجامع الكبير ) 
فى قسم الافعال فى اواخر مسئد عائشة رضي الله عنها قالست : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اجتمع احدى عشرة امراة ٠٠١‏ ) 
وساف الحديث بتمامه من قول رسول الله صلی الله عليه وسلم كله » 
وعزاه للطبراني فى الكبير وابن النجار ٠‏ 

واورده الحافظ العراقي المفربي فى هامش نسخته من الجامع الكبير 
فى الجزء الثانى » عند حديث . « كنت نهيستكم عن لصوم الاضاصی » 
قال : « كنت لك كابي زرع ..٠‏ » الحديث » رواه البخاري فى النكاح فى 
باب حسن المعاشرة مع الاهل » ومسلم فى المنافب » والترمذي فى باب 
السمر من الشمائل » وابو نعيم فى الحلية فى ترجمة بشر الحافي » 
والخطیب فى ترجمة حاتم بن الليث ) ٠‏ 


5 


ورواية الخطيب البفدادي له فى تاريخ بغداد ( 8 ۰ 245 ) من طريق 
حاتم بن اللیث الجوهري » حدثنا ابن ابي اويس ؛ حدثني ابن ابي الزناد > 
عن ابي الزناد » عن عروة » عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله 
له وبل ( كنت لك کان رم لام برع )ورام الى 2 نعيم له فى حلية 
الاولياء ( 8 : 356 ) من طريق بشر بن الحارت الحاقي » حدلنا عيسى بن 
يونس » حدثنا هشام بن عروة » عن اخيه عبد الله بن عروة » عن عروة > 
عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كنت كابي زدع 
لام زرع » ثم أنشا بحدت حديث ام زرع قال : « اجتمع احدى عشرة 
نسوة » فذكر الحديث ۰ 
اما الاماع احمد فلم يروه في مسنده » وهنا من الاحادیث الصحيحة 
المخرجة فى الصحیحین ولیست فى ( المسند » » كما قال العراقي » 
( تدريب الراوي للسيوطي ص 100 ) . وكذا اصحاب السئن الاردمة 
فانهم لم بخرجوا هذا الحديث فى سننهم » لكن أخرج + النسائي فى 
« السنسن الكبرى ». 


نسخ الكتاب وعملنا فيه 


1 النسخة الموجودة بالخزانة الزبدانية من الخزانة الملكية 
یالرباف ضمن مجموع » وأرمز لها بالزاي (ز ) ٠‏ 


وهي نسخة جيدة » مكنوبة بخط مفربي جمیل » کنبت سنة ثمانية 
وللائین ومائة والف هجرية » ورقمها / 3883 ذ / ۰ . وتنفرد احیانا نزیادات 
عن سائر التسخ» الا ان فیها مواضع بیض لها الناسخ » دعلی كل حال فهي 
لیسنت کثيرة » ولا تتعدی مواضع البناض سطرا او سطرین ۰ ويبدو أن 
هذه النسخة مصححة ومقابلة . 


2 - النسخة الوجودة بالخزانة الملكية بائرباط » وارمز لها بالمیم (م)۰ 


وهي نسخة لا باس بها » مكتوبة بخط نسخي مشرقي جمیل » كتبث 
سئة ائنتین وآربعین وستمائة » ورقمها / 6392 / ۰ وهي اقدم النسخ 
التی بين ابدینا ۰ الا ان هذه النسختلقدمها قد اکلت منها العثة بحيث لم 
تبق من بعض اوراقها سوی نصنهااو اکثر او اقل فى بعض الاحيان ٠‏ 

وهي نسخة مقابلة ومصححة » ومضبوطة بعض الکلمات » وفی کل 
عدة اوراق یکنب ناسخها على الهامش : ( بلغ مقابلة وسماعا » . 


ز 


3 س اللسخة الموحودة بالخزانة الکتانية من الخزانة العامة بالرياط» 
وارمز لها بالكاف ( ك ) ٠‏ 


وهي نسخة مکتوبة بخط مفربي واضح » لم يذكر ناسخها سنة 
كنابنها » لکن يبدو انها ليست قديمة » ورقمها / 1857 لد / وتتفق هذه 
النسخة مع الزيدانية فى کثیر من الکلمات التي بینها فروق فى النسمخ » 
وكثيرا ما ینتقل نظر الناسخ من سطر الى سطر فیقع فى انفاص شيء من 
الکلام ٠‏ ویبدو ان هذه الشسخة غير مصححة ولا مقابلة + 


4 - النسخة الموجودة بمديرية الشؤون الاسلامية بالربساط > 
وارمز لها بالسين ( س ) ۰ 


وهي نسخة مضروبة على 22 الكاتبة وليست منسوخة عن احدى 
النسخ الثلاث السابقة قطما , 


وعلى كل حال » فانه يمكن استخلاص النص من هذه النسخ بطربقة 
التلفيق » وهذ! النص المستخلص ان لم يكن هو النص الصحيح الكامل 
فهو اقرب ما يكون اليه ۰ 


وبين النسخ فروق كثيرة وهي مملوءة بالاغلاط والتصحيفات » وقد 
اتنا بعض هذه الفروق فى اسفل النص » والكلمات التي نريد اات 
الفروق فيها نضع لها رقما متسلسلا من اول الكتاب الى آخره هكذا : «41 
3062) ۰۰۰۰ 498 »» < 499 ) 500 ) » ومعها الاشارة الى 
یات القرءانية الكريمة » ثم اثیتناها تحت نص الكتاب بارقامها « 1 » (( 2 ) 
3 ... حتی 500 ) ٠‏ 


اما التعالیق ومعها تخريجالاحاديث الثبوية الشريفة فنضع لها رقما 


متسلسلا من اول الکتاب الى آخره بهذا الشکل (1) ( 2) (3 ) ۰۰۰۰۰ 
(119) (120) ( 121) » وائبتناها نحت (الفروق وتخریج الآيات القرانية 


الكريمة ) مفصولا بینهما بخط » وارقامها بهذا الشكل ( 1 ) (2 ) (3 ۰۰۰4 
حتی (121 ) ۰ 


وفی الکلمات التي نذکر ما فیها من الفروق فى النسخ الخطية فاننا 
نقدم غالبا ما ظهر لنا أنه الصواب او الاصوب » وقد نعلق على ذکر الوجهین 


ع 


من الفرق او الوحوه فتقول بعد ذكرها : « ولعله اصوب » او ( وهو 
تصحيف » أو ( وهو غلط » او « وهو نقص مخل » والمراد الوجه الاخير» 
آذ ان الضمير بعود على اقرب مذكور ٠‏ 


وهته لائحة باسماء بعض الكتب المشار اليها فى التماليق مع 
بيان ما اعتمدناه من طبعاتها : 


الادب المفرد للبخاري بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 
المطبعة السلغية ‏ القاهصرة ‏ 1375 هى 


س تاریخ بفداد الخئيب البقنادي 
الطبعة الاولی - مطبعة السعادة - القاهرة ب 1349 ه 


تدریب الراوي للسيوطي بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف 
الطبعة الاولى المكتبة العلمية - الدينة المتورة - 21379 


التعريف بالقاضي عياض لولده محمد بن عیاض بتحفيق الدكتور 


الطبعة الاولی - وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ب 
المملكة المفربية 


الجامع الصغير للسيوطي مع شرحه فيض القدير للمناوي 
الطبعة الاولى ‏ مطبعة مصطفى محمد القاهرق1356ه 


ل الجرح والتعديل لابن أبى حاتسم 
الطبعة الاولی - حیدر آباد الدكن ( الهند ) - 1371 هف 


حلية الاولياء وطبقات الاصفياء لابي نعیم 
الطعة الثانية ‏ دار الکتاب العربي - بيروت ‏ 1387ه 


س سئن آيي داود بتحقیق محمد محبي الدین عبد الحمید 
مطبعة مصطفی محمد . القاهرة - 1354 ه 


مطبعة بولاق - القاهرة - 1296 ه 


ظط 


فتح الباري بشرح البخاري لابن حجر 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي - القاصرة ‏ 1378 ها 
ب مسئل د الام سام أجحيهد 
المطبعة الميمنية ‏ القاسرة ب 1313 هى 
( اذا أحيل على مسند الامام احمد بذكر الجزء والصفحة 
فالمراد طعة اليمنية » واذا احيل عليه بذكر رقم الحديث 
فالمراد طبعته بشرح وتحقيق احمد محمد شاكر ) ٠‏ 


لل المقاصد الحسنة فى بیان كثير من الاحاديث المشتهرة على الالستة 
للسعخاوي بتصحيح و تعلیق عبد الله محمد الصديق 
مكشة الخانجي - القاهرة ب 1375 ها 


وتنميما للفائدة فسيلحق ب ( بغية الرائد ) للقاضصي عیاض کتاب 
جر هو( تفشير یت ام ورع ) للسيوطي > وهو شرح تعر لت 
منتزع من حاشيته على صحيح المخاري المسماة ب ( التوشيح ) ۰ 


وتوجد فى الخزانة العامة بالرباط نسخة خطية من ( تفسير حديث 
أم زرع ) للسيوطي » آرمز لها بالعين ( ع ) » وفيها نسخة من ( التوشیح ) > 
أرمز لها بالتاء (ت ) ۰ وحيث ان النسخة ( ع ) فيها نقص كثير عن الاخری 
لان ناسخها قد نقلها باختصار » فستكون المعتمدة هي النسخة (ت) 


هو الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن آبي بكر بن محمد بن سابق 
الدين الخضيري السيوطي » امام حافظ مؤرخ مفسر محدث نحوي لفوي 
اديب » صثف نحو ستمائة کناب ؛ فيها الكتب الكبيرة » ومنها الرسائل 
الصغيرة » و یعضهاً الورقات البسرة ۰ 

ومن کتبه : ( الدر المنثور قى التفسير بالمائور ) و ( الاتقان فى علوم 
القرءان ) و ( اسعاف المبطا فى رجال الموطا ) و ( تنوير الحوالك فى 
شرح موطا الامام مالك ) و ( التوشيح على الجامع الصحيح ) أي صحیح 
البخاري » و ( الدیباج على صحبح مسلم بن الحجاج ) و ( الجامع الصفیر ) 


يي 


و ( الجامع الكبير ) و (عقود الزیر‌جد على مستد الامام احمد ) و ( مناقب 
مالك ) و ( مناهل الصفا في تخريج احاديث الشفا » وغيرها كثير . 


ولد م رحمه الله ب سنة 549 » و توفي سنة 1 شب ه 


وفى ختام هذه الكلمة نتوجس‌الشکر امديرية الشدؤون الاسلامية » 
التي سهلت لنا سبل البحث العلمى »واناحت لنا فرمبة تحقيق هذا الستر 
النفيس » ونحبي وزارة الاوقفساف والشسسوون الاسلامسية > الشسسی 
ما فتثت تعمل على احباء التراث الاسلامي الاصيل > طبقا للتعليمات السامية 
لولانا امير المؤمنين » ايده الله ونصره . 


حفظ الله مولانا امیر المؤمنين حلالة الماك الحسن الثاني دأقر عيئه 
بسمو ولي عهده المحبوب الامير الجليسل سيدى محمد > ويسائر افسراد 
آسر ته ۱ لسر دفة ۰ 


وصلی الله على سجدناً محمد وعلی آله وصحيه وسلم تسلیما . 


المحققسون 


بسم الله الرحمن الرحیم وصلى الله على سيدنا محمد و آله 


قال القاضى الاعدل » الحجة الاكيل » الحافظ 
الافضل » المجد آبو الفضل عياض بن موسى بسن عياض 
آلیحصبی » رحمه الله : 

الحید لله رب العالمین » وانضل صلواته علی مصطفاه محمد 
خاتم النبيئين » وقفت ‏ أدام الله توفيقك » ونهج لمهيع (1) 
الحق طريقك ‏ » على ما سالست عنه من حديث أم زرع » 
وتفسير مشكل معانيه وأغراضه » وفتح مقفل غريبه وألفاظه » 
فاستعنت الله عز وجل عی اجابتك » واستمددته اإتوفيق الى 
الصواب من قصد ارادتك » والله سسصم كلا 
بتقواه » ویسبغ عليك (1) نعماه » بعزته لا أله سواه » ورأينا 
810 حك وس EERE‏ 


(1) « لهيع » : طريق مهيع ( کمقعد : ای بفتح اليم وسكون لهاء 
وفتح الياء ) : طريق واضح واسع بين . ولفظ « مهيع » شذ عن 
القياس خصح » وكان الحكم ان يعتل » لانه « مفعل » مما اعتلت 
عينه ؛ كما قال أبن منظور . ای : كان الحكم ان يقال « مهاع » 
بالاعلال » ولكن شذ عن هذا الحكم قبقي صحيحا غير معل , 
« لمهيع الحق » ۰ أصل الكلام ۰ لطريق الحق المهيع . حذف كلمة 
« طريق » على حذف المضاف لانها مضافة الى « الحق » » قم 
اضاف « المهيع » الى « الحق » من اضافة الصفة للموصوف , 


1ت 


أن نبتدىء بالحديث وسياق «2» متنه » مع اختلاف آلفاظ 
نقلته » وزيادة بعضهم على بعض فى سرده » ثم نذكر بعد ذلك 
علة اسناده »> وشرح غرييه » وعويص اعرايه ؛ ومعائى 
فصوله » وما يتعلق به من فقه » وتنقدح «3) منه من فائدة » 
ويتجه فيه من وجه » بحول الله تعالى . وطرقنا ف هذا الحديث 
کیره مقلا ۵ ا بيعضها عن امد كوخا بصو يريد 
على بعض » وف متن الحديث بینهم اختلافات وزيادات » 
وتقديم وتأخبر » فجتنا بأكملها رواية » وأحسنها سياقا «4» 
بعد تقديم أشهر أسانيدنا فيها » ابثارا للاختصار والاثتلاف » 
واستظهارا بمن نهج لنا هذه السبیل من قدوة الاسلاف » ونبهنا 
على موضع الخلاف فيها » مما مفيد فاگدة » أو يزيده فقرة 
شاردة » وثم زيادات من غير الطرق انتى ذکرناها» جلينا 
بعضها » ونبهنا على ما أمكن منها » والله ولى التوفيق . 

حدثنا الشيخ الفقيه أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن 
عتاب قراءة منى عليه » قال : حدثنا آبو القاسم حاتم بن محمد 
«5» الطرابلسی » قال : حدثنا آبو الحسن على بن خلف 
التابسی الفقيه . 

وحدثنا الشيخ الحافظ أبو على الحسين بن محمد الغسانى 
فيما كتب به الى » قال : آنبانسا القاضى سراج بن عبد الله » 
۶ ميا : س > سياقة : زك , ولعل الاصوب الاول . والسياقة 

للماشية. 
٩3‏ تنقدح : ز س © ینقدح : ك . 
0 سياقا : س » سياقة : ز . 
5 حاتم بن محمد : ك » حاتم بن عبد الرحمن : ز س وهو قلط , 


مس 2 


قال : حدثنا أبو محمد عبد الله بن ابراهيم الاصينى » قالا «6» : 
حدثنا أبو زيد محمد بن أحمد المروزى » قال حدثنا محمد بن 
يوسف » قال : حدثنا محمد بن اسماعيل (2) » قال : حدثشا 
سليمان بن عبد الرحمن وعلى بن حجر » قالا : أخبرنا عيسى بن 
يونس » حدثنا هشام من عروة » عن عبد الله بن عروة » عسن 
عروة » عن عائشة (3) قالت : جلس احدى عشرة امرأة . 

وخا 'الفاكنى انو عة الله مهمه ون عم الي اة 
منی عليه فأقر به وشيخنا أبو الحسين سراج بن عبد الماسك 
اخاتظ رعو خد اوا ارتا امع وران اتن 
سراج القائط » قال :. آخبرنا بو القاسم الزهسری » قال :. 
آخبرنا آبو زکریاء أبن عائد . 

وحدثنا آبو اسحاق ابراهيم بن جعفر الفقيه قراءة منی 
عليه ء قال حدقا التاضی عیسی بن سهل > قال : حدتضا ابسو 


«6» قالا : زم » قال : س وهو غلط لان القائل القايسي و الاصيلي . 


(2) هو محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن الغيرة بن بردزيه الجعفی 
البخاري . امير الژمنین فى الحدیث » واول من افرد الصحیح من 
الحدیث بالتصنیف > الف « الجامع الصحیح » و « التاريخ الكبير » 
فى تراجم رجال الحديث و « الادب الفرد » وجزءا فى خلق أقعال 
العباد وجزء! فى رفع اليدين فى الصلاة وکتابا فى الضعناء » وكلها 
مطبوعة . ولد سنة 194 ه ؛ وتوف فى قرية « خرتنك » باقليم 
سمرقند سنة 256 ه . 

(3) هي أم المؤمنين عائشة بنت ابی بكر الصدیق عبد الله بن عثمان 
رضی الله عنهم , فقيهة » ومكثرة من الحدیث عن رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم » ولكثرة علمها وفقهها وذكائها کانت أحب 
نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه , ولدت بعد البعشة 
النبوية بأربع سنين او خمس » وماتت سنة شمان وخمسين وقیل 
سئة سبع وخمسين . 


52 


عبد الله ابن عتاب » حدثنا أبو المطرف القنازعى » حدثنا آبسو 
عبد الله محمد بن بحبی ؛ قالا «72» : حدثنا أحمد بن خالد » 
قال : حدثنا على بن عبد العزيز » حدثنا أبو عبيد القاسم بن 
سلام (4) » عن حجاج » عن أبى معشر » عن هشام بن عروة 
وغيره من أهل المدينة » عن عروة » عن عائشة عن النبى صلى 
الله عليه وسلم آنه قال : اجتمعت احدى عشرة امرأة 

و ای اه ی على لشم موه 
الحافظ » حدثکم الامام آبو القاسم عبد الله بن طاهر البلخی » 
عن الشيخ أبى بكر محمد بن عبد ألله بن الحسين المقرى والفقيه 
آبی عبد الله محمد بن أحيسد المحمدى والقساضى أبى على 
الحسن «8» بن على بن محمد الوخشى » قالوا : آخبرنا آیسو 
القاسم على بن أحمد بن محمد الخزاعى » قال : آخبرنا أمو 
سعيد الهيثم بن كليب الشاشی » قال : حدثنا أبو عيسى محمد 
بن عيسى بن سوره الحافظ (5) » قال : حدثئأ على بن حجر » 
أخبرنا عيسى بن يونس » عن هشام بن عروة » عن أخيه عبد 
الله بن عروة » عن عروة » عن عائكشة قالت : جلس احدی 
عشرة امرأة _ 
«7» قالا : ز ؛ قال : س وهو غلط , 
«8» الحسن : ز ك » الحسين م سن , 


(4) هو ابو عبيد القاسم بن سلام ؛ من كبار العلماء بالحديث والادب 
والفقه , صاحب كتاب « الاموال » » وصاحب « الفریب الصنف » 
فى غريب الحديث وكتب أخرى . توق سنة 224 ه , 

(5) هو ابو عیسسی محمد بن عیسی بن سوره الترمسذي 4 صاحب 
« السنسن » و « الشمائل » و « ألتاريخ » و ( العلل ) , توق 


سنة 279 ها 


دج 


وحدثنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن محمد العتابى » . 
ش قال : حدثنى أبى » قال : حدثنا آبسو محمد عبد الله بن ربیسع 
التميمى » قال : حدثنا أبو بكر محمد بن معاوية الفرشی > قال : 
حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب (6) » آخبرنی ابراهيم بن 
يعقوب ؛ حدثنا عبد الملك بن أبرأهيم » حدثنا محمد بن محمد 
آبو «و» نافع حدثنا القاسم بن عبد الواحد » حدثنى عمر بن عبد 
الله بن عروة ؛ عن عروة » عن عائشة قالت : فخرت بمال أبى في 
الجاهية + وکان آلف آلف آوقية فقال النبی صلی 
الله عليه وسلم . اسکتی يا عائشة » فانی كنت لك كأبى زرع 
لام زرع » ثم آنشاً (10) بحدث الحديث _ 


وحدثنا القاضی آبو على الحسین بن محمد الصدق والفقيه ٠‏ 

أبو بحر سفيان بن العاصى الاسدى سماعا عليهما وغير واحد » 
قالوا : حدئنا الشیخ آبو العباس آحمد بن عمر العذرى «6»11 » 
قال : حدثنا بو العیاس الرازی . ۱ 


عليه وغيره » قالوا : حدثنا امام الحرمين أبو عند الله الطیر ی » 


«9» ابو : ز س ؛ اين :ك , 
)10 ثم انشا : س » ثم انشا رسول الله صلی الله عليه وسلم + ز , 
۱ المذري : زاك > العدوي : س وهو تصحیف , 


(6) هو ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن على بن سنان بن بحر 
النسائي »> صاحب « السفن » ؛ وهي < السنن الصضصری » 
أو « الجتبی من السنن الکبری » ؛ وله ایضا 7 السنن الکبری 4 
وغیرها , توق سنة 303 ه , 
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قال : حدثنا عبد العافر بن محمد الفارسى » قال هو والرازی : 
حدثنا آبو أحمد الجلودی » قال : حدثنا ابراهيم بن محمد ين 
سفيان » حدثنا مسلم بن الحجاج (7) » حدثنا على بن حجر 
السعدی وأحمد بن جناب » كلاهما عن عيسى بن يونس » حدثنا 
هشام بن عروة » عن أخيه عبد الله بن عروة » عن عروة » عن 


عاكشة 


وبعضهم يزيد على بعض » ولبعضهم زيادة من غير هذه 
الطرق » فأكثرها غرائب وزیادات : ما حکاه ابن الانیساری )8( 
من رواية الهيثم بن عدی » عن هشام بن عروة » عن عاثشة ‏ . 
آنها تالت : « جاس احدی عشرة امرأة فى الجاهلية » »2 وق 
رواية : « اجتمعن » »وق اخرى : « جلسن © » 
و « نسوة » مکان « امرأة » » ووقع فى بعض طرق النسائی : 
« جلس عشر نسوة نتعاهدن وتعاف‌دن » ؛ وقال بعضهم : 
« أن يتصادقن ولا یکتمن من آخبار آزواجهن سيا » . 


قالت الاولی : « زوجی احم جمل غث » » ویسروی : 
( قصر » ؛ « على رأس جبل وعر » » ویسروی ؛ 


(7) هو ابو الحسین مسلم بن الحجاج القشيري الثيس‌ابوري » صاحب 
( الجامع الصحيح » و « المسند الکبیر » على الرجال وكتساب 
« العلل » وکتاب « الطبقات » وغیرها , توق سنة 261 ه , 

(8) هو آبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الشهور بابن 
الانباري » من اعلم اهل زمانه بالادب واللغة » ومن أكثر الناس 
حفظا للشعر والاخبار , أجل کتبه « غريب الحديث » وله 
« الامالي » وشرح « معلقة زهير » و ١‏ عجائب علوم القرآن » 
وغيرها , توفي سنة 328 ه . 
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« وعث » » « لا سهل فير تقى » ولا سمين فينتقى » » ويروى : 
«ستفل ا و فود مه 
ليس بلبد فيتوقل » ولا سمين فيتنقل « 12 » » ولا لى عنده 


معول » ويروى : ولا له عندى معول . 

قالت الثانية : زوجی لا بث خبره » وق رواية : أنث » 
ویروی : آنبیء » انی آخاف أن لا آذره » زاد بعضهم : ولا آبلغ 
قدره » أن أذكره أذكر عجره ونجره , 


قألت القالفه : زوجى العشنق ان أنطق أطلق » وان 
اسكت أعلق » وف رواية : على حد السنان المذلق «13» . 


قالت الرابعة : زوجى كليل تهامة » زاد بعضهم : والغيث غيث 
غمامة » لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سامة » ویروی : لا حر 
ولا وخامة » زاد الهيثم بن عدى : ولا يخاف خلفه ولا أمامه , 


قالت الخامسة : زوجى ان دخل فهد ؛ وان خرج أسد » 
ولا يسال عما عهد » وتال بعضهم : يأكل ما وجد » ولا بسال 


قالت السادسة : : زوجسی ان أكل لف » وروی : رف 
« بالراء 6 » ويروى : اتف » وان شرب اشتف ويروى : 
استف » وان اضطجع - ويروى : هجم - التف› 


2 غیتنقل .م ٤‏ فینتفل ` 
«13» الذلق : هذا هو ار 4 وهي بالاصول : المدلق , 


منت 


واذا ذبح اغئث » ولا یولج الکسف یلم الث © وروی : 
لتحم 


قالت السابعة : زوجى عیایاء » قال بعضهم : أو غیایاء » 
حماقاء » طباقاء » كل داء له داء » شجك » أو فلك » أو بجك » 
أو جمع كلا لك . 


شالت ااجامنة : زوجى 5 الريح ربح زرنب 04 والمس مس 
توقای ای 


5 8 


عالت التاسمة : زوجی رفیع المماد » طویل النجاد » عظیم 
اارماد » قريب البیت من الناد » وزاد بعضهم : لا يشبع ليلة 
يضاف » ولا ینام ليلة یخاف . 


قالت العاشرة : زوجی ماگ » وما مالك ؟ ! » مالك خير من 
ذلك ؛ له ايل قليلات المسارح » کشیراث المبارك 3 
الرو ایات : زوجی أبو مالك » وما آبو مالك ؟ ! » ذو ابل كثيرة 
المسالك » قليلة المبارك » وى بعضها : كثيرة المسارح » 
قليلة المبارح , 


قالت الحادية عشرة : زوجى آبو زرع » وما آبو زرع ؟ ۱ » 
آناس من حلی آذنی » وف رواية : آذنی وفرعی » وملا من شحم 
عضدی » ویجحنی فیجحت الى نفسی »© وبروی : فبجحت نفسی 

2 8 


الى » ويروى : فيجحت » ويروى : أذنيه وعضديه » واليه » 
وجدنى ف آهل غنيمة بشق » ويروى : فوجدنی فى آهلسی ذات 
غنیمه بشق » فجعلنی فى آهل صهیل وأطيط ودائس ومنق (14) » 
ویروی : فجعلنی بين جامل وصاهل ودائس ومنق » فعنده 
أقول فلا آقبح » وأرقد فأتصبح » وأشرب نأتقمسح » ویروی : 
تأتقنح » ورواه بعضهم : فأتفتح » زاد بعضهم : وآكل فأتمنح . 


آم أبى زرع » فما آم أبى زرع ؟ ! » عکومها رداح 4 وبیتها 


شطبه » وتشبعه فراع الجفرة » وق بعض الروایات C15»‏ : 
وترویه فیقه اليعرة ء ویمیس «16» فى حلق النثرة «17) . 


بنت آبی زر ع » فما بنت آبی زرع ؟ ۱ ؛ طوع آبیها » وطوع 
آمها » ویروی : زین آبیها وزين آمها » وغیظ جارتها  »‏ ویروی : 
عقر جارتها » ویروی غير جارتها » ویسروی : عبر جارتها » 
ویروی : حير جارتها » ویروی : وحين » وحبر - 4 وصفر 
ردائها » وملء كسائها » وبروی : ازارها > وخير نسائها » زاد 
الهيثم فى روايته : برود الظل » وف الال » كريم الخل . 


۱ ودائس ومنق : ز » ودیاس : س ٠‏ والاولى رواية البخارى 
ومسسلم » والثانية رواية النسائی . 

15 ول : م سن > زاد بعضیم فى : ز » زاد فى : ك , 

(16 ویمیس : ز م لك ؛ ویمیل * س _ 
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۰۱ النثرة : ز » النشرة : س وهو تصحيف , 


— 9 


جاریه آبی زرع » فما جارية آبی زرع ؟ ۱ لا ثبث حديثنا 
تبثيثا » ویروی : تنث « بالنون فیهما » ؛ ويروى : لا تخرج 
حدیتنا شتا 9 + ولا - تنقل » ويروى : تفسد » ویروی : 
تماك » ویروی - ننتث میرتنا تنقیثا » ویروی : تقشیشا «19» » 
ویروی : ولا تغث طعامنا تعثیثا ؛ ویروی تغش طعامنا 
تعشیشا » ولا تملأ بیتنا تعشیشا » ویروی : تغشیشا » زاد ابن 
عدی : ولا تنجث عن آخبارنا تنجیثا » وزاد : 

ضيف آبی زرع » فما ضيف آبی زرع ؟ ! » فى شبم 
وری ورتم . 

طهاة آبی زرع » فما طهاة آبی زرع ؟ ! » لا تفتسر ولا 
تعدی » تقدح فدرأ » وتنصب آخری » فتاحق الآخرة الاولی , 

مال أبى زرع » فما مال أبى زرع ؟ ! ؛ على الجمسم 1202 
معكوس » وعلى أأعفاة محبوس . 

قالت : خرج أبو زرع يوما والاوطاب تمخض ؛ وف رواية 
ابن السكيت (9) : والوطاب تمخض ؛ فلقى امرأة معمسا ولدان 
كالفهدين » ويروى : کالصفرین ؛ يلعبان من تحت خصرهما 
برهانتين » ويروى : من تحتها ویروی : من تحت صدرها » 


0 كلن الح ار 6 على اله ١‏ وه ال 


)9( هو ابو پوسف یعتوب بن اسهساق الشهور بابن السكيت 4 
صاحب کتاب ‏ اصلاح النطق » وله ١‏ غريب الثرآن 4 وكتب 


- 10 سم 


وپروی : فمر بجارية «21» شابة يلعب «22» من تحت درعها 
برماتتين » فطلقئى ونكحها » زاد بعضهم : فاستبدات وکل بدل 
آعور » فنكحت بعده رجلا ويروى : شابا س سريا » رکب: 
فرسا شريا » وبروى : عربيا » ويروى : أعوجيا » وأخذ رمصا 
خطا » وأراح على نعما ثريا » وأعطانى من كل رائحة -- 
ويروى : سائمة ‏ زوجا » وق زواية : وأراح على من كل 
سائمة زوجين ؛ ومن كل آبدة اثنين » و كتاب مسلم : من كل 
ذى رائحة » وقال : كلى أم زرع » وميرى أهلك . فلو جمعت كل 
شىء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبى زرع » وبروی : فلو جمعت 
كل شىء أصبته منه فجعلته فى أصغر وعاء من أوعية أبى زرع 
ما ماه . 


قالث عائشة رضی الله عنها : قال لى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : کنت لك كأبى زدع لأم زرع » وف رواية ابن 
حبيب : فالت عائشة : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كثيرا ما پقول اذا داعبنى : یا عائشة كنت اك کابی زرع لام 
زرع » زاد ف بعض الروايات : انه طلقها وانى لا أطلقك » 
ذكرها أحمد بن خالد (10) فى مسنده » وكذا زاده مصعب 
الزبيرى وغيره عن هشام بن عروة » وروی مشله عن اسماعيل 
۱ بجارية : ز م ك ؛ بجارة : س , 
0 يلعب :ا س © تلعب ١‏ ز . 


(10) هو أبو عمرو أحمد بن خالد بن يزيد القرطبى » كان شيخ 


تسد 11 بت 


ابن أبى أويس (11) عن أبيه عن هشام بن عروة » عن أبيه » 
عن عائشة » عن النبى صلى الله عليه وسام » وقال فيه : غير أنى 
لا آطلتك » وق رواية أخرى : كنت لك کآبی زدع لأم زرع ف 
الألفية والرفاء »> لا فى الفرقة والخلاء » رواها 
ابن الانبسارى » وهو من معنى الرواية الاخرى » 
وبهذا تتم الفائدة . قالت عائشه : قلت يا رسول الله بل آنت خير 
لی من أبى زرع . 


وقد روينا من طريق الزبير بن بكار (12) هذا الحديث 
بغير سياق من تقدم » وفيه زيادات ومخالفة «23» فرآينا 
سياقه «24» على نصه , حدثنا الفقيه الحافظ آبو بكر محمد بن 
عند الله اثلاء من لفظه سنة خمس وتشمن واربعماكة » تال : 
حدثنا آبو الحسین المبارك بن عبد الجبار الصیرف » قال : حدئنا 
الشبخ آبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن جعفر » حدثنا آبو 


«23» ومخالفة : ز ك » مخالفة : م س . 
۱ سیاقه © س © مساقه : ز . 


(11) هو أبو عبد الله اسماعیل بن عبد الله بن عبد. الله ابن ابي عامر 
الاصبحي ؛ ابن عم مالك بن انس وابن اخته وزوج ابنته . وقيل : 
اسم ابیه عبد العزیز » وقیل غير ذلك © والاصح الاول كما قال 
الداضي عياض فى ترتيب المدارك . توفی اسماعيل سنة 226 ه » 
وثيل : سنة 227 . وتوفى ابوه سنة 169 ه , وهو وابوه 

(12) هو الزبير بن بكار بن عبد الله القرشي الاسدي المكي , عالم 
بالاتتداب واخبار المرب > راوية له خصائينف ها أخزبار 
العرب وايامها » توفى سنة 256 ه , 


بت 12 


الحسن الدارقطنى (13) . قال الشيخ أبو الحسين : وحدثتسسا 
القاضى أدو الحسين ابن المهتدی «25» وآیو الفضل عبس يد 
الله بن آحمد الكو » تالا : حدثنا آبو القاسم عبيد الله بن أحمد 
الصيدلانى المقرى واللفظ له » فالا 6262 : حدثنا يزداد من عبد 
الأحق الكافب + حا افیف قا موی الا 
بن عثمان » عن عبد العزیز بن محمد » عن هام بن عروة » 
عن أبيه » عن عائشة قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعندى بعض نسائه » فقال : يا عائشة أنا لك كأبى زرع 
لام زرع » قالت : يا رسول الله : وما حدیث آبی زرع وآم زرع ؟ 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ان قریه من قرى الیسن 
كان بها بطن من بطون اليمن » وکان منهم احدی عشرة امرأة » 
وانین خرجن الى مجلس لهن » فقال بعضهن (27» لبمض : 
تمالين فلن بمولتتا بما فیهم ولا نکذب » قال : نبایمن على 
ذلك 

فقيل للاولى : تكلمى بنعت زوجك ؛ فقالت : الليل ليل 
تهامة » والغیث غيث غمامة » ولا حر ولا وخامة . 

قبل اثائیه . وهی عمرة بنت عمرو ‏ : قولى » فقالت : 


26۲( قالا : زم » قال : س , 

۰۱ بعضهن : ز س ؛ بعضهم 5 م , 

(13) هو ابو الحسن علي بن عمر بن احمد بن مهدي الدارقطني © 
امام عصره » لقب بأمير المؤمتين فى الحديث . من تصانيفه كتاب 
« الستن » و « العلل الواردة فى الاحاديث النبوية » وغيرها , 
توفى سنة 385 ھ . 


= 13 بت 


المس مس أرنب » والريح ريح زرنب » وآغلبه والناس یغلب . 


قيل للثالثة : تكلمى - وهی حبى «28» بنت كعب ‏ ۰ 


قبل للرأبعة : تكلمى ‏ وهی مهدد بنت آبی هرمة (29» - 
قالت : زوجی لحم جمل غث » على جبل وعث ‏ لا سهل غیرتقی » 


ولا سمین نینتفی 2309 . 


قيل للخامسة : تكلمى ‏ وهی كبشة  ٠‏ تالت : زوجی 
فيم العماد » کثیر اارماد » قريب الست من الناد > لا ره 
رفيع : قريب البيت من يشبم 
ليلة يضاف » ولا ينام ليلة يخاف . 


قيل للسادسة : تكلمى ‏ وهی هند ‏ » قالت : زوجى كل 
داء له داء » ان حدثته سبك » وان مازحته فلك » والاجمع كلا لك . 


قيل اسایعه : تکلمی - وهی حبى بنت علقمة  -‏ قالت : 
زوجى اذا خرج نهد (31) » واذا دخل أسد 32 » ولا بسال 
عما عهد » ولا يرقع اليوم لغد . 


: حبا : ز س » حبى : ك , وما ثبته من فتسح الباري ؛ وقال‎ 228١ 
. بضم المهملة وتشدید الوحدة مقصور‎ 

0 هرمة : کذا فى النسخ » وف فتح الباری : هزومة , 

( غيئتقى : ز > فینتقل : س , 

7 نهد : ز » قفهد * سن , 

27 فاأسد : ز س . والاوای : « اسسد» . 


14 سس 


قيل للثامنة : تكلمى ‏ وهی ابنة دوس «33) بن عبد س » 
قالت : زوجی اذا آكل التف » واذا شرب اشتف » ولا بدخل «34» 
الكف فيعام اابث . 


قيل لتاسعه : تكلمى » قالت : زوجى هو من لا أذكره » 
ولا آبث خبره ؛ أخاف أن لا آذره » ان آذکره أذكر عجره ویجره . 

قيل للعاشرة : تکلمی - وهی كبشة بنت الارقم تالت : 
نکحت العشنق » ان سكت عاق » وان تکلمت طاق , 


قيل لام زرع - وهی آم زرع بنت آکیمل بسن ساعدة » 
وسماها اندریدی «35» فى غير هذا الحدیث : عانكة » ذکر ذلك 
فى کتابه المسمی پالوشاح - : تكلمى : قالت : آبو زرع » وما 
آبو زرع ؟ ۱ » آناس من حلی آذنی » وملا من شحم عضدی » 
بجحنی » فبجحت » وجدنی ف غنيمة أهلى » فنقلنى الى ال 
جامل وصاهل فیینما آنا عنده آنام فأتصبح ؛ وآشرب فأتقمح » 
وأتكلم فلا أقبح » وبنت أبى زرع » وما بنت آبسی زرع ؟ ! » 
مضجعها كمسل «36» الشطبة » وتشبعها فراع الجئرة » وولیدة 
أبى زرع » وما وليدة أبى زرع ؟ ! » لا تفسد ميرتنا 
تقشيشا «237 » ولا تخرج حديثنا تنشیثا 02 » فخرج من 


0 دوس بن عبد : كذا فى الئسخ » وق فتح البارى : اوس بن عبد » 
وفى نسخة منه : أوس بن عبدود , 

34 یدخل ۰ زم ؛ یولسیج : سن , 

«35» الدريدي : زم ك » الدريوي : س وهو تصحيف , 

36%{ کیسل ١‏ ز » مسل : س , 

(27» تقشیشا ؛ س » تنشمیشا ۰ ژ , 

(38 تنسثیثا : م ك » تدسئیسشا : ز » تثبيتا : سس . 


عندى أبو زرع والاوطاب تمخض » ناذا هو يأم غلاسين 
كالفهدين » پرمی من تحت خصرها برمائتين «39» فتزوجها أبو 
زرع وطلقنی » واستبدلت بعده ‏ وكل بدل أعور ‏ ؛ فتزوجت 
شابا سريا » ركب أعوجيا » وأخذ خطيا » وأراح نعما ثريا »> 
فقال : كلى آم زرع » وميرى أهلك » فجمعت أوعيته فام تعدل 
وعاء واحدا من أوعية أبى زرع » قالت : فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : أنا لك كأبى زرع لأم زرع . 


قال أبو بكر الخطيب : (14) هذا حديث غريب » لا أعلم 
رواه هكذا الا محمد بن الضحاك » وقال أيو الحسن 
الدارقطنى وذكر «40» حديث محمد بن الضحاك عن 
الدر آوردی 6413 هذا سب قال : وسمى فيه النسوة ونسيهن » 
قال : واتبعه الزبير بن بكار عن عمه مصعب عن أبيه عبد الله 
عن هشام نحو «42» حديث الدراوردى «43) 2 يريد ما نذكره 
عن الزبير بعد هذا بسندنا المقدم عنه » فانه قال عند تمام الحديث: 


قال الزبير : وحدثنى عمى مصعب بن عبد الله » عن جدى عبد 


. برمانتین ؛ ز » بالرمانتین : می‎ ٩ 

409 وذکر : س ؛ وق *ز , 

«41» الدراوردي : ز م » الداروردي : س , 

(2» نحو : م س © عن : ك » بن محمد ١‏ ل , 

30 الدراوردي : زم » الداروردي : س , 

(14) هو ابو بكر احمد بن على بن ثابت العروف دلخطیب البفدادی ؛ 
احد. الحفاظ الورخین القدمین » صاحب « تاريخ بغداد » 
وکتاب ۲ الكفاية فى علم الرواية » وله کتب كثيرة . توق 
سنة 463 ه . 


س 16~ 


ألله بن مصعب » عن هشام بن عروة مثله . وزاد : وقال رسول 
الله صلى عليه وسلم : آنا لك کابی زرع لام زرع » انه طلقها 
وانی لا أطلقك . 


زاد النساگی فى مسنده عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام 
قال : حدثنا ریحان بن سعيد بن المثنی » حدثنا عباد بن منصور > 
عن هشام » عن آبیه » عن عائشة : قال لى النبی صلی الله عليه 
وسام : يا عائشة كنت لك كأبى زرع لام زرع » قالت عائشة : 
بأبى وآمی يا رسول الله » بل أنت خير لى من أبى زرع . وذكر 
نحوه من حديث عمر بن عبد الله بن عروة » عن عروة » عن 
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عاكقش-ة. 


تفسير السند 


اختلف فى سند هذا الحديث ورفعه » مع آنسه لا خلاف فى 
صحته وأن الائمة قد قبلوه » وخرجه فى الصحاح البخارى ومسلم 
فمن بعدهما » ولا مخرج له فيما انتهى الى الا من رواية 
عروة عن عائشة رضى الله عنها » فروی من غير طريق عن عروة 
عنها من قول النبى صلی الله عليه وسلم كله نصا ء هكذا رواة 
عباد بن منصور وعبد العزيز بن محمد الدرأوردى وعبد الله بن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبى صلى الله عليه 
وغيره من آهل المدينة عن عروة عن عائشة عن النبى صلى الله 
عليه وسلم . ورواه أيضا آبو معشر عن عبد الله بن اسحاق 
الو احد الا أنه قال : حدثنی عمر بن عبد الله من عروة عن عروة عن 
عائشة عن النبی صلی الله عليه وسلم هکذا » تال النسائى : عن 
عروة عن عائشة «44» > وقال الدارقطنى : عن أبيه عن عائشة 
«4»44 عن عائشة : ز مك » عن عائشة عن النبى صلى الله عليه 

وتلم : سن , 

18 ا 


فجعلوه من جول النبی صلی الله عليه وسلم. نصا من غیر احتمال» 
وآسندوه بطوله » وهکذا ظاهر رواية حتبل بن اسصاق عن 
موسی بن اسماعیل المنتری عن سعيد بن سلمة عن هشام » 
الا آنه «(45» قال : عن هشام عن أخيه عن أبيه عن عائشة 
فاك جنال إلى رتیل لا ملت اال سای 
وسلم : كنت لك کابی زرع لام زرع » ثم آنشساً يحدث حديث 
آم زرع » وساق الحدیث بطوله . وکذاك قال أحمد بن داود 
الحرانی عن عیسی بن يونس عن هشام بن عروة عن آخیه عبد 
الله عن آبیه عن عائشة عن النبى صلی الله عليه وسلم » 
وكذا (46» حكاه عنه القاسم بن سلام . وكذاك رفعه الهيثم بن 
عدى عن هشام » الا أنه قال : عن أخيه يحيى بن عروة عن 
عروة » وساقه كله من قول النبى صلى الله عليه وسلم نصا , 

ورواه على بن حجر وأبن جناب وسليمان بن عبد الرحمن 
ومحمد بن جعفر غندر وهشام بن عمار ومحمد بن جعفر الوركانى 
وصالح بن مااك الخوارزمى عن عيسى بن يونس عن هشام بن 
عروة » عن عبد الله بن عروة » عن عروة » عن عائشه من قولها . 
وكذلكأسنده سويد بن عبد العزيز عن هشام وحسن الحلوانى عن 
این أبى الحسام عنه «47» . وكذلك رواه آيو عقفة عن أبيه 
عقبة من خالد » عن هشام الا أنه قال : عن هشام عن أبيه عن 
عاكشة . وهكذا قال فيه ابن أبى أويس : عن أبيه عن. هسام 
2452 الا أنه : من : الا أن سعيدا : ز , 


«46» وكذا : زم » وكذلك : ك ٤‏ كذا : س , 
47 ابن ابي الحسام : م ك ؛ اين الحسام : ز » ابي الحسام : س , 


حص 19 بت 


وكذا قال يوسف بن زياد وسلیمان بن بلال وعبد الرحمن أبن 
أبى الزناد عن هسام وأبو معاوية الضرير عنه مختصرا . وكذا 
ساقه داود بن شابور عن عمر بن عبد الله بن عروة » عن عروة » 
ويقال : عن أبيه » عن عائشة من قولها . وقال عقبة بن خالد أيضا : 
قال هشام : فحدثنى يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة عن‌النبی 
صلى الله عليه وسلم بمئله مختصرا , يريد قوله عليسه 
السلام : كنت أك كأبى زرع لام زرع . وکذا قال آبو آویسس 
وابراهیم أبن آبی یحیی عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة 
عن النبی صلی الله عليه وسلم بمثله . وكذلك رواه أيو 
الزناد عن عروة عن عائشة عن الثبى صلى الله عليه وسلم . 
قال أبو عبد الرحمن النسائى باثر حديث عقبة : يعنى آخر 
الحدیث . يريد قوله : كنت لك كأبى زرع لام زرع . وقد وقسع 
مفسرأ عن غير «48» أبى عبد الرحمن فذكر أحمد بن عمرو 
البزار (15) رواية عقبة عن هشام عن يزيد بن رومان عن عروة 
عن عائشة » قال أحمد فذكر منه حرفا وقال : كنت لك كأبى زرع 
لام زرع . وق رواية ابن الائباری قال عقبه «49» : انما يراد 
هذا الحدیث “لهذا الحرف » فذکره . 

قال الفقيه القاضى آبو الفضل رضی الله عنه :. 

ولا خلاف فى رفع قوله فى هذا الحديث : كنت لك کآبی زرع 
eT‏ 
«49» عقبه : م » عروه : ز س وهو غثط , 


(15) هو ابو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق » المشهور بالبزار » 
حافظ من العلماء بالحديثك . أشتهر بتصنسیف كتابه « السند » 
وله مسددان : کبیر وصغير , توق سنة 292 اه . 
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لام زرع » وانما الخلاف فى بقبته , وقد قال أبو بكر من ثاست. 
لیب اب‌ضدادی الحافظ : السرفوعمسن 
هذا الصدیسث السی اللنبی صلی اللسه ع وسا 
قوله لعائشة : كنت لك کابی زرع لام زرع » وما عداه فمن کلام 
عائشة رضى الله عنها » حدثت به هی النبى صلی الله عليه 
وسام » بين ذاك عيسى بن يونس فى روایته وأبو أويس وأبو 
معاوية الضرير . 


وقد روى أن التاكل ‏ ف حديث سعيد «50» بن سلمة : 
ثم آنشاً بحدث الحديث ‏ هو هشام » حكى أن آباه أنشأ يحدث 
الحدیث » نأوهم السامع أن عائشة آخبرت بذلك عن النبی صلی 
له عليه وسلم . 


وقال أبو الحسن الدارقطنی : الصحیح عن عائشة آنها هی 
حدثت النبى صلی الله عليه وسلم بقصة النسوة » فقال لها 
حينئذ : كنت لك کآبی زرع لام زرع » ( وقول عيسى بن يونس 
وسعيد بن سلمة وسويد بن عبد العزيز ومن تابعهم عن هشام 
عن أخيه عبد الله عن أبيه عن عائشة : انها هى حدثت النبى 
صلى الله عليه وسلم بقصة النسوة فقال لها حينكذ : كنت لك 
كأبى زرع لام زرع ) «2651 . 
09 سید . ز م ك » سعد : سن وهو غلط , 
۱( ما بين القوسين زيادة من نسخة : ز . 


ات 21 ت 


وقول عيسى بن يونس وسعيد بن سلمه وسويد بن عبد 
العزيز ومن تابعهم عن هشام عن أخيه عبد الله عن أبيه عن 
عائشة : هو الصواب ؛ ولا يدفم قول عقبة «52» عن هشام عن 
يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة . 


229 عقبة : س » عتبة : نز . 


عت 22- 


التعريف 


ذكر ف الخبر المتقدم أن هؤلاء النسسوة كن فى زمن 
الجاهلية » وذكر فى الخبر الآخر الذى رواه 
الدراوردى أنهن من بطن من بطون اليمن » وأخبرنا آبو الحسن 
على بن محمد النسابة الاديب أنه وتف على تعليق بخط أبى 
محمد هو أبن حزم  »53«‏ على بن أحمد الفارسى (16) 
فى قصتهن فذكر فيه أنهن من 2 ڪثعم » » وخثعم بطن من بطون 
اليمن كما ورد فى الحديث المتقدم 4 وهو خثعم بن أنمار سن 
أراشه » ويقال آراش » ويقال ارش » بن عمرو بن الفوث بن 
نبت وهو قرن (54> - بن مالك بن زيد بن كهلان بن سب 
بن يشحب بن يعرب بن قحطان » كذا قال الهمذانی «55» . 
وحكى أبن اسحاق عن اليمنيين : آراش بن لحيان بن عمرو . 


39 هو ابن حزم : ك » -- : ز س , 

4۱ وهو قرن : ز  »‏ اس , 

«55» الهمذاتي : زم © الهمداتي : ك » الهداني : س , 

(16) هو ابو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم ؛ الفارسي 
الاصل . صاحب كتاب « المحلى » وغيره » امام الظاهرية » 
وعلامة الاندلس , توق سنة 456 ه ر 
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ويقال : ابن عمرو «56» بن لحيان بن (57» العوث » ونساب 
مضر يزعمون أن خثعم : امن أنمار من تزار 2 4 وانهم 
حالفوا ولد أنمار بن سب » فجر آنمار بن سيأ تسبهم الى سب 
باسم أبيهم » والاول أصح » ويصدقه حديثه عليه السلام فى 
ذکر شيا وواده فسمی منهم اهارا ثم عال : الذين منهم خشعم 
وبجيلة . قال الهمذانی «59» : واسم خثعم أفتل » ( وسمی 
هقی باسی جيل نواه ی٤‏ وشل ا جيل كان اه 6 اينيد 
خثعم » فيقال : احتل خثعم » ونزل خثعم . وقيل : بل نحروا 
عند تحالفهم بعيرا وتلطخوا بدمه » وهو التخة فى لغتهم ) «60» 

وقد روى فى هذا الحديث من رواية أحمد بن عبيد بن 
ناصح «61» عن الهيثم بن عدى الطائى بسنده عن عائكشضة 
تالت : قال لى النبی صلى الله عليه وسلم - وقد اجتمع عنده 
نساؤه ليخصنى بذلك ‏ : يا عائشة آنا لك کآبی زرع لام زرع > 
قالت : يا رسول الله ومن آبو زرع ؟ قال : اجتمع نسوة من 
قريش بمكة احدى عشرة امرأة » وساق الحديث بطوله » فهذا 
مخالف للاول » والهيثم بن عدى ‏ عندهم - : متكلم فيه «462 . 
قال البخارى : الهيثم بن عدى ‏ على علمه وفضله ‏ يروى 
مناكير . وضعفه آبو حاتم الرازى ويحيى بن معين , 


02 ويقال أبن عمرو © م س » :ك , 
(» بن الفوث : س > ثم الفوث ٠‏ ز . 
«258 تزار : م سن » نزار : ز ؛ بزار :ك , 
«59 الهمدانى : م » الهمداني : ز مس . 
«60 ما بين القوسين ناقص من نسخة : ژ , 
۱ ناصح : زاك + فاصح : م سس , 
۱ متکلم فيه : س © متروك : ز . 


24 سه 


وكرأت ف كتاب «63» بعض الادباء أن امرأة زوجت 
احدى عشرة ابئة فى ليلة اماي ا 
ثم زارتهن فسالت كل واحدة ة عن زوجها » فأخبرتها بصفته . 
قوافق من حديث أم زرع كلام صاحبة « المس مس أرنب » 
بنصه » وكلام صاحبة « رفیغ العماد » » وكلام صاحبة 
« زوجی لحم جمل غث » » وخالف فى البواتی . ویشبه آنه 
حدیث موضوع » فان آلفاظه تنبیء عن ذلك » رکب على بعض 
حديث م زرع » ولا ب يصح أن یکون هو هذا (64» لصحة سند 
حديث أم زرع وضعف هذا » وانا قد ذكرنا فى بعسض روایات 
حديث أم زرع ما دل على أنهن غير اخوات » والموفق الله , 


263 كي ا امو د 
6۳4 هو هذا : س + هوهو : 


سس 25 س 


وقع فی بعض روایات النسائى لهذا الحديث : « اجتمعن » ؛ 
وق رواية الطبرى من صحيح مسام فيما حدئنا به عبد الله بن 
مجمد الفقبه عنه : « جلسن «65» احدى عشرة امرأة » » وق 
بعضها : « نسوة » . ووقع فى بعض روايات البخاری : « جلس 
احدى عشرة نسوة » » وهكذا وجدتها فى أصل الاصيلى أبى 
مجمد بخطه داخل الكتاب » وأصل كتابه على رواية أبى أحمد 
«66» الجرجانی أحد شيخيه فى الصحيح المذكور . وروی آیسو 
عبيد القاسم بن سلام هذا الحرف : « اجتمعت » بالقاء , 
فتقدير ألكلام ف هذا الفصل فى محلين : 

المحل الاول : قوله : « اجتمعن . أو جلسن ؛ أو اجتمعت 
احدى عشرة » ؛ فأظهر فى هذه الروايات علامة التأنيث ونون 
الجماعة مع تقدم الفعل » وبابه فى العربية والاحسن فى الكلام 
حذنه » وترك علامة التثنية والجمع » وافراد الفعل . 

قال سيبويه : حذنوا ذلك اكتفاء بما أظهروا ( يريد : من 
صبغة الجمع والاثنية ) فقالوا : تام أبواك » وقام قومك » 
651 وک ین زو 
(6 أحمد : ز مك » محمد س , 


26 


فاستغنوا بما آظهروا عن : قاموا وقاما » وكذلك فعلوا فى 
المؤّنث فقالوا : قامت جاريتاك » وقامت نساؤك » الا أنهم أدخلوا 
التاء للتأنيث » وحذفوا علامة الجمم والتشنية كما فعلوا فى 
المذكر . ولو بدأت بأسمائهم ام يكن بد للمضمر أن يجىء بمنزلة 
المظهر فى المذكر والمؤنث والتشنية والجمع » فتقول 
أخواك قالا » وقومك قالوا » وجارنتاك قالتا » ونساوك قلن » 
لانه قد وقم هنا اضمار فى الفعل هو أسماء المذكورين »فلم 
يكن بد أن یجاء به مجیء المظهر » والفعل المتدم لم يكن فيه 
اضمار فيظهر » وليست تاء التأنيث فيه علامة اضمار فيلزم 
أظهارها فى الجمع » وانما هی علامة تأنيث كهاء « طلحة » . 
هذا تعليل سييوية (17). 


وأما الفارسی (18) فقال : لزمت التاء ها هنا فى المؤنث 
الحقیقی لتشعر بتأنيثه حسب لزومه له وحقيقته ؛ ولم يلزم 
ذلك «67» الجمع و التشنیه اذ ليسا بلازمين لزوم التأنيث . 


وقد قال بعض العرب : قال .امرأة . كأنهم جعلوا اظهار 
79 ذلك : ك ؛ فى ذلك : م س , 


(17) هو ابو بشر عمرو بن عثمان بن قثير » الشهوزر بسيبويه » 
ومعناها بالفارسية : رائحة التفاح . امام النحاة » واول من 
بسط على النحو » وصنف کتابه السمی « کتاب سیسبویه » , 
توق شابا سنة 180 هھ . 

(18) هو ابسو علي الحسن بن احید بن عبد الغقار ؛ الشهور 
بالقارسي . واحد زمانه فى علم العربية » اخذ من الزجاج واخذ 
عنه أبن جني . صنف « الایضاح. » فى اللجو و < التکملة » فى 
التصریف وتعليقة على كتاب سیبویه , توفی سنة 377 ه , 


کا 7 


المؤنث بعده یعنی عن العلامة » وهو اذا طال الکلام أحسسن 
وأكثر كما قسال : 

لقد ولد الاخيطل أم 

قال سيبويه : وهو فى وأحد الحيوان قليل » ( يريد : فيما 
تأنيثه حقيقى ) » وهو ف الموات «68» كثير . ( بريد : ما لیس 
بحقيقى التآنيث ) . وهو فى القرآن العزيز بالوجهين کتوله 
تعالى : « فمن جاءه موعظة من ربه فانتمی «669 و ( قد جاعتکم 
موعظة ) «70» » ( وأخذ الذين ظلموا الصيحة «71» ) » 
( وأخذت الذين ظلموا الصيحة «72» ) » ( ولو كان بهسم 
خصاصة «73» ) » وكذلك اذا تقدم الفعل جماعة مؤنث حقيقيا 
كان أو غيره فنبه وجهان » قال الله تعسالى : ( وقال نسوة فى 
المدينة «674 ) و ( جاءهم البينات «75» ) و ( جاءتكم 
البينات «76» ) و ( قالت رسلهم (77) ) و ( جاءتهم رسلسنا 
«78» و ( استیاس الرسل «79» ) » لانه يصلح فيه جماعة 


وجمع وجميع . 


9 الوات : ز ك » الونث : م س وهو غلط , 

«69» سورة البقرة » الآية 275 

« سورة يونس » الآية 57 , 

۱ سورة هود ؛ الآية 67 , 

29 سورة هود ؛ الآية 94 , 

«73» سورة الدشر 4 الآبة 9 , 

۱ سورة يوسسفه ؛ الآية 30 , 

9 سورة آل عمران ؛ للآية 105 , 

60 سورة البقرة » الآية 209 , 

77« سورة ابراهيم » الآية 10 , 

«678 سورة الائدة » الآية 32 , 

0 سورة يوسف + الآية 110 , 
نس 28 بت 


قال : ومن العرب من يقول : ضربونى قومك » وضربانی 
أخواك » فشبهوها بالتاء المظهرة فى : قالت جاريتك » كأنهسم 
آرادوا آن یجملوا الج علامة كما جملت لتأیسث » وهی 
قليلة كمأ قال الفرزدق : 

يعصون «80» السليط أقاريه 

وقال الاخسر : 

پلوموننی فى اشتراء النفی ل آهلی فكلهم یمدل 
وعلی هذا جمل الاخنش (19) قوله تعالی : « وأسروا النجوی 
الذين ظلموا ۳2 » . و صحیح مسلم حدیثه صلی الله عليه 
وسلم : « يتعاقبون فيكم ملاثکة بالليل وملائكة باللمار » . 
وقال بعض العرب : « اکلوتی البراغيث » . 

قال الفقيه التاضی رضى الله عنه : 

ناخ قررت لك من كلام امام الجماعة وحذاق الصناعة 
ما ریت » نظرت ف قوله : « اجتمعن » و « جلسن أحدى 
عشرة » » فان حملته على هذه اللغة الاخيرة وتأويل الاخنش ف 
الاية كان وجها حسنا » وفیه وجه آخر وهو أن تحمله على 
المعروف ف الکلام » وتجمل « احدی عشرة » بدلا من الضمیر 


. ز ك‎ ١ یعصون ۰ س © یعصرن‎ «8O» 
, 3 سورة الائبياء » الآية‎ »81« 


(19) الاخافش احد عشر ؛ آشهرهم ثلاثة . ولمل هذا هو ایو 
الحسن سعيد. بن مسعدة » وهو الاخفش الاوسط وهو احد 
لاخانش الثلائة المشهورين . قرا النخو على سيبويه . صنف 
« الاوساط » فى النحو و « معاني الثران © وغیرهما . وتوف 
سنة 210 ه, ۱ 
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فى « اچتمعن » » وهذا تأويل سيبويه فى الآبة ؛ وحكاه عن 
oS‏ ل ا ری 
فقيل : بنو فلان . ولكن یتحقق هذا فى الحديث : بأن نقدر أنه 
على هه وس اهر عدون عاق هذا اوه ومع بر من 
ذكر الخبر ما سار کالمغبر عنهن » بتأخير الفعل وائین ف نفسه 
وذكره مقدمات : وتكون النون ضميرا اسما لا حرف علامة » 
فيكون ما بعدها بدلا منها » كما كان «82» فى الآية » لتقدم 
الذكر لمن يعود عليه الضمير » الا ترى أنه قد جرى شىء من 
حدیثین قبل ؟ وهو قوله صلی الله عليه وسلم : كنت لك کابی 
زرع لام زرع ثم سؤال عائشة له عن قصة أم زرع » قالت : 
فأنشا يحدثنا الحديث . وقد يكون أيضا قوله « احدى عشرة » 
خبرا لمبتدأ مضمر » كأنه قيل : من هن ؟ فشال : صن احدى 
عشرة » وهو أحد التأويلات فى الاية » ويهذا قدر سبیویه فيها 
البدل فانظره . وفيه وجه رابع : أن تجعل « احدى عشرة » 
نصبا ب « أعنى » » وهو أحد تأويلات الاية , وف الاية وجوه 
لخن یر هذه لا نطول يذكرها» أذ ليست ون شتا و على 
رواية أبى عبيد (21) فعلى أحد الوجهين المعروفين فى تدم 
الفعل «83» الجماعة كما ذكرنا . 


۱ کان : س ا 
«83» الفعل : سن © فعل : 


(20) هو ابو عبد الرحمن .يونس بن حبيب الضبي , بارع في النحو » 
من اصحاب أبى عبرو بن العلاء » سمع من العرب وروی عن 
سيبويه . توفی سنة 182 ده , 

(21) هو القاسم بن سلام , وقد تقدم ذکره وترچمته , 


بت 30 مس 


المحل الثانى : قوله « احدی عشرة نسوة » : وباب العدد 
ى الفرسة أن نما دين الغلاقة الى التشرة يضاف الى کته 
لیبینه ویوضحه ؛ ومن أحد عشر الى تسعة وتسعين مميز بوأحد 
منصوب على انتمییز يدل على جنسه » وما بعد هذا مضاف الى 
واحد من جنسه ؛ وقد جاءءهاعنا « النسوة » وهو جنس بعد 
« احدى عشرة » «84» » وهو خارج عن وجه الكلام » ولا يصح 
نصبه على التفسیر ء اذ لا یفسر فى العدد الا بواحد » ولا يصح 
«685 أضافة العدد الذى قبله اليه » أذ لا يضاف ما بعد 
العشر من الغدد الى المكة » فوجه تصبه عندى : على .اضمار 
« أعنى » ؛ أو يكون مرفوعا بدلا من « احدی عشرة 6 وهو 
الاظهر فيه » وعلى هذا آعربوا قوله تعالى « وتطعناهم اثنتى 
عشرة أسباطا (86» » ؛ ف ( أسباطا ) بدل من ( اثنتى عشرة ) 
وليس بتفسير » قاله الفارسى وغيره . وحمل هذا الموضع من 
الحديث على هذا أولى عندى وأحسن ؛ وبالله التوفيق . 


«84» أحدى عثرة : ك » احد عشر : ز م » أحدى عشر س , 
6 سورة الاعراف » الآية 160 , 


بت 31 ات 


الفقه 


فى استهلال هذا الحديث من الفقه حسن عشرة الرجل مع 
أهله وتأنيسهن واستحباب محادثتهن بما لا اثم فيه » كما فعل 
النبى صلى الله عليه وسلم هاهنا بحديثه لعائشة رضى 
الله عنها ومن كان معها من أزواجه بخبر هؤلاء النسوة » وهكذا 
ترجم البخاری عليه « باب حسن المعاشرة مع الاهل » وقد 
وردت الآثار ااصحيحة بحسن عشرته صلى الله عليه وسلم 
لاهله ومباسطته اياهم » وكذاك عن السلف الصالح » وقد كان 
مالك (22) رضى الله عنه يقول : فى ذلك مرضاة لريك » ومحبة 
فى آهلك » ومثراة فى مالك » ومنسأة فى أجلك . قال : وقد بلغنى 
ذلك عن بعض اصحاب النبی صلى الله عليه وسلم » وكان مالك 
رحمه الله من آحسن الئاس خلقا مع أهله وواده » وكان يحدث 
«87» بثول : بيجب على الانسان أن يتحبب الى آهل داره حتی 
یکون آحب الناس الم . 


(87» یحدث : م س » - :زك , 


(22) هو امام دار آلهجرة ابو عبد الله مالك بن انس بن مالك ۽ صاحب 
« الوطاً » وکتب اخری ‏ توق تة 179 ه _ 
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وفيه من اافقه منم الفخر بحطام الدنيا وکراهته » الا ترى 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حين فخرت فى أول 
هذا الحديث يمال أميها » قال لها : اسكتى يا عائشة . ثم أنه 
آتسها بأن قرز عندها فخرا آخر » هو أولى بها وأسعد لها » 
بقوله : كنت لك كأبىزرع لام زرع » نمکانتها(88)منه ومن محبته 
وزوجيته وحسن عشرته وكثرة منفعتها لدينها ودنياها به صلى " 
الله عليه وسام آعرق فى الفخر » وآرفم فى الصیت والذكر » من 
کر مال انی نکر > رهق الله عنه, 

وفيه من أافقه جواز اخبار الرجل زوجه وأهله بصورة 
حاله معهم » وحسن صحبته اياهم » و احسانه اليهم » وتذكيرهم 
بذاك تطبيبا لانفسهم » واستجلابا لمودتهم » واذا جاز له أن 
یکذبهم وأبيح له أن يمنيهم «89» بالمواعید غير الصادقة فهذا 
آجوز » واذا جاز من النساء كفران العشیر جاز تذكيرهن 
پالاحسان لهن » وحسن ذلك فيهن . 

وفیه من ألفقه اکرام الرجل بعض نسائه بحضرة ضرائرها 
 )0(‏ مما يراه من قول أو فعل » وتخصيصها يذلك » كما قالت 
عاكشة رضی الله عنها : لیخصنی بذاك » ولائها كانت المقصودة 
بهذا الحديث»ء وهذا اذا لم يكن قسده 
الاثرة والميل لها بذلك » بل «91» لسيب اقتضاه ومعنی آوجبه 


88 غمکانتها * ز » قمكانها : م » لکانتها : س وهو غلط , 
909 ان يمنيهم : م س © تمنیتهم : ك » تمنیهم : ژ وهو غلط , 
«4»90 ضراثرها : ز م س » بعض ضرائرها ۶ ك , 

19 لها بذلك بل : ز ؛ بل : مك » س :س وهو نقص مخل . 


بت 33 س 


من تآئيس وحشة بدت منها » أو مكافأة جميل صدر عنها . وقد 
اجاز له بعض آهل العلسم تفضيل احداهما على الاخرى فى 
الملبس اذا وق الاخرى حقها »> وان یت : 
احداهما «92» وبلطنها اذا كانت شابة » أو هی أبر به , ولمالك 
نحو من هذا ولاصحايه » قال ابن حبیب (23) : والمساواة 
أولى . والمكروه من ذلك كله «93» ما قصد به الاثرة والميل 
والتفضيل لا لسبب سواه . والنبى صلی الله عليه وسلم - وان 
لم يكن العدل فى القسم بين النساء واجبا عليه لقوله تعالى 
« ترجى من تشاء منهن وتؤوى اليك من تشاء (94» »6 فقد 
التزمه صلی الله عليه وسلم » وآخذ به نفسه » تفضلا منه» 
وتخلقا بالعدل » ولتقتدى به أمته » حتى قال : اللهم هذا قسمى 
نیما مك » فلا تؤاخذنى فیما لا أملك (24) . يرير القلب , 


وفيه من الفقه جواز تحدث الرجل مح اححدى زوجات»ه 
ومجالستها ف يوم (95D‏ الاخرى 4 ومحادثته اياها 4 ول 


«6»92 احداهما : س © الآخرى : ز , 
«93» كله : س » مت :ز. 

۰۱ سورة الاحزاب » الآية 51 , 

(« 5) يوم ۰ ز م ك » بيت + سن , 


(23) هو ابو مروان عبد اللك بن حبیب بن سلیمان بن هارون السلمی 
الالييري القرطبي » عالم الاندلس وفقیهها فى عصره , له تصانيف 
كثيرة منها « الواضحة » فى الستن والفقه و « تفسیر موط 
مالك » , توف سنة 238 ه , 

(24) روی ابو داود عن عائشة رضی الله عنها شالت : كان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم یقسم فيعدل » ويقول « اللهم هذا قسمی 
غیما املك »© غلا. تلمنی غیما تملك ولا املك » تمني القلب . کتاب 
النكاح » هاب فى القسم بين النساء ( رقم : 2134 ) . 
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عاكشة رضى الله عنها : قال لى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقد اجتمع عنده نساؤه » وق الرواية الاخری : دخضل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وعندی يعض تساه > 
فالظاهر أنه فى بیتها ؛ وقد روی عنه فى الصحیح : أنه صلی 
الله عليه وسلم كان اذا صلی العصر پدخل على نسائه فیدنو من 
أحداهن (25) ؛ وانهن كن پجتمعن عند التی هو پومها . وقد 
اختلف العلماء فى هذا » فآجازه بعضهم » وقال مالك - فى کتاب 
محمد باجازة دخوله عند احدی نسائه فى یوم صاحبتها 
لحاجة » أو عيادة » آو يضع ثيابه عندها » اذا كان ذلك منه على 
غير الميل » وقد حكى بعضهم أنه لا پختلف العلماء ‏ فيا 
علمه ‏ ف الدخول الخفيف للحاجة يقضيها » قال : وليس حقيقة 
القسم الا باللیل خاصة . ووقع مالك آیضا لا يقيم (96» عندها 
الا من عذر لا بدامنه . وعن معاذ (26) انه كانت له زوجان فکان 


69 لا يقيم : ز م ك » لا یقوم : س ولمله اصوب , 


(25) روی البخاری عن عائشه رضی الله عنها قالت : كان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم اذا اتصرف من العسر دخل على نسائه 
فى الیوم . وکتاب الطلاق » باب لم تحرم ما احل الله لك , 
وقال ابن حجر فى فتح الباری ( کتاب النکاح » باب القرعسة بين 
النساء اذا اراد سفرا ج 11 ص 223 ) : وقد اخرج ابو 
داود والبيهقتى ‏ واللفظ له من طريق أبن أبى الزتاد © عن 
هشام بن عروة » عن ابيه » عن عائشة : « تل يوم الا ورسول 
الله صلی الله عليه وسلم یطوف علینا جمیعا فيقبل ویلمنسن 
ما دون الوقاع » فاذا جاء الى التی هو یومها بات عندها » , 

(26) هو ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو ٠‏ الاتصاري 
الخزرجي » الامام القدم فى الحلال والحرام » صحابي جليل . 
امره النبى صلی الله عليه وسلم على اليمن . توق نة 17 ه © 
او التي بعدها , 
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لآ يشرب الماء من عند (97» احداهما ف يوم الاخری . وقال 
عبد الملك بن الماجشون (27) : يقف يباب احداهن ويسلم 
ولا بدخل . وتأول آهل هذه المقالة ما روى عنه عليه السلام فى 
الحدیث المذکور خصوصا للثبى صلی الله عليه وسلم ۾ أذ 
لم يكن التسم واجبا عليه كما تقدم » وانه انما كان يفعل هذا 
نادر! واحیانا » وغالب آمره العدل والتسوية » ليسن العدل 
وبحسن العشسرة . 

وفيه من الفقه جسواز الحديث عن الاسم الخالية » 
والاجيال البائدة » والترون الماضية » وضرب الأمثال بهم > 
لان فى سيرهم اعتبارا للمعتبر » واستبصارا للمستيصر » 
واستخراج الفاقدة الساحث المستکشر » فسان فى هذا 
الحديث ‏ لا سيما اذا حدث به النساء ‏ منفعة فى الحض على 
الوفاء للمعولة » والتدب اقصر الطرف والهقلب 
عليهم » والشكر لجميل نعلهم » وحسن المعاشرة معهم » كحال 
آم زرع وما ظهر من اعجابها بأبى زرع » وثنائها عليه وعلى 
جمیم آهله » وشکرها احسانه لها ء واستصغارها کل شىء 
بعده . وبسبب تصتها كان جلب الحديث » كما وقع مبینا ق بعض 
الروایات ء مع ما فيه من التعریف بصبر الاخر اللاتی ذممن 
آزواجهن » والاعلام بما تحملنه من سسوء عشرتهم وشراسة 
«97۲) من عند : ز م ك © عند :+ س , 
30 هو ابو مروا عيذ الك ین عید الفزیتو بن اعید الله الشنهور..: 

بابن الاجشون , غقیه مالكي فصيح »© من کبار ائمسة الالكية » 

دارت عليه الفتيا فى زمانه » وعلی ابیه قبله , توف سئة 212 ه 


سب 6 س 


أخلاقهم » ليقتدى بذلك من النساء من بلغها خبرهن فى الصبر على 
ما یکون من الاژواج وتتأسی بمن تقدمها فى ذلك . 

وفيه من الفقه التحدث بملح الاخبار وطرف الحكايات > 
تسلية النفس ؛ وجلاء للقلب » و هکذا ترجم آبو عيسى الترمذی 
عليه : باب ما جاء فى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
السمر . وأدخل فى الياب هذا الحديث وحديث خرافة (28) , 
ويروى عن على رضى الله عنه (29) انه قال «98» : سلوا 
9 عن علي رضي الله عنه : ز م ك » عن النبي صلى الله عليه 


وسلم > سن . 

(28) وهو : عن عائشة تالت : حدث رسول الله صلسی الله عليه 
وسلم ذات ليلة نساءه حديثا » فقالت امراة منهن : كأن الحديث 
حديث خرافة » فقال : « اتدرون ما خرافة ؟ ان خرافة كان 
رجلا من عذرة » اسرته الجن فى الجاهلية » فمكث فيهم دهرا > 
ثم ردوه الى الانس > فكان يحدث النساس بما رای فيهم من 
الاعاجيب » فقال الناس : حديث خرافسة » , وفى اسنساد هذا 
الحديث مجالد بن سعيد الهمداني الکوفی , قال عبد الرحمن بن 
مهدى : حديث مجالد عند الاحداث ليس بشىء . يعني انه تفير 
حفظه فى آخر عمره , وقال عنه یحیی بن سمید القطان : فى 
نفسی منه شیء , وقال يحبى بن سسعید القطان ايضا لمن اراد 
أن يكتب السيرة عن مجالد : تکتب كذبا کثیرا » لو شئت ان 
یجعلها لى مجالد كلها عن الشعبی عن مسروق عن عبد الله 
عل .. وسئل عنه احمد بن جنبل فقال : لیس بشىء » يرفسع 
حدیثا کیرا لا برنمه الناس » وقد احتمله الاس 1 وقال بحیی 
بن معين ۰ مجالد. لا يحتج بحدیثه . وقال عنه ایضا : مجالد 
ضیف واهي الحدیث , وسثل ابو حاتم الرازی عنسه ایحتسج 
بحدیثه ؟ قال : لا . ( انظر ترجمته فى الجرح والتعدیل لابن ابي 
حاتم ص 361 - 362 من القسم الاول من الجلد الرابع © رقم 
الترجمة 1653 ) , فالحديث ضعيف. جدا » ولعلسه من وضع 
مجاللم . 

(29) هو امير المؤمنين ابو الحسن على بن ابی طالب بن عيد الطلب بن 

۱ هاشم ؛ القرشى الهاشمئ ؛ لم ينقل لاحد من الصحابة من المنائب 
ما تقل لعلي رضی الله عنه » توق سنة 40 ه , 
بد 37 س 


هذه النفوس ساعة بعد ساعة » فائها تصدأ كمأ يصداً الحديد . 
ويروى عن عبد الله بن عباس (30) أنه كان يقول اذا أفاض 
E‏ ا بسن :عقوي أ 
اذا تم من الحدیث ولفقه وم الستسرآن 
فخذوا فى الاشعار وآخبار العرب » كما أن الابل 
اذا ملت ما حلا من النبات رعت الحمض ؛ وهو ما ملح منه . 
ومنه قول الزهرى (31) : هاتوا من أشعاركم فان الاذن مجاجة 
والنفس «99» حمضة . أى انها لتشتهى الشىء بعد الشىء كما 
تفعل الابل . ومنه قول آبی الدرداء (32) : انى لاستجم نفسی 
ببعض اللهو ليكون ذلك عونا لى على الق . وقال على رضی 
لته > الت أا که ى وال ممت التکیتام :ان 
للاذان مجة » وللتلوب مللا » نفرقسوا بين الحکمتین » لیکون 
ا 

وهذا كله مالم يكن دائما متصلا » وانما يكون فى النادر 
والاحيان »كما قال : ساعة بعد ساعة » وآما أن يكون ذلك عادة 
وه باج ولق © مجلية وشن وك اى مجافنسة 

والنفسن ۰ س , 


(30) هو ابو العباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم ؛ 
الترشی الهاشمى » حبر الامة » وترجمان الثرآن » دعاله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ؛ « اللهم فقهه في الدپن » 
وعلمه التأويل » . توق سنة 68 ه . 

(31) هو محمد بن مسلم بن عبید الله بن شهاب الزهری . احد اجلاء 
التابعين. » واحد اکابر الحفاظ والفقهاء . توق سنة 124 ه 

(32) هو الصحابى ابو الدرداء الاتصاري الخزرجی ؛ اختلف فى اسمه 
و انیم أبية » واسمه عامر آو عویمر © ولاه معاوية تضاء دمشق 
فى خلافة عمر © توف سنة 32 ه او التي بعدها , 
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الرجل حتى يعرف بذلك ويتخذه ديدنا ويطرب «100» به 
الناس ويضحكهم ‏ دآبه - فهذا مذموم » غير محمود ؛ دال 
على سقوط المروءة ورذالة الهمة » وخلع برد نزاهة النفس > 
و اطراح ربقة الوقار والسمت » مولجا صاحبه فى باب المجون 
والسخف . وقد عد هذا الفن الفتهاء فيما يقدح ف عدالة 
الشاهد » فذكر أبو بكر الابهری (33) وغير واحد من آئمتنا ان 
التزام المروءة مشروط «101) فى العدالة » ونحوه للشافعى (34) 
وآئمة أصحابه , وذكر شيخنا الامام آبو بكر محمد بن الولیسد 
الفهرى (35) آر الشاهد پتنزه عن كل ما يسقط مروءته : من 
الاک ل عنی المواكد فى الاسموق وف 
الطرقات غير مستخف » وکشف رأسه وبدنه بحضرة الناس » 
ومد رجليه بحضرتهم » وذكر (102» الحكاية المضحكة » وذكر 


»100« يطرب : م س © يطرف : ز » يطرق : ك , 
والنفس : سن , 

1۱ مشروط : ز » مشترط : ك » مشترطة : م س , 

9 وذكر : س ٤‏ :زمك. 


(33) هو ابو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهرى » 
الفقيه المالكى » له تصانيف فى شرح مذهب مالك والاحتجاج له 
والرد على من خالفه » وكان امام اصحابه فى وققه . تسو 
سنة 375 و 

(34) هو الامام ابو عبد الله محمد بن ادریس بن العباس بن عثمان بن 
شافع » الترشی الطلبی . تلميذ الامام مالك بن انس وشيخ 
الامام احمد بن حنبل رضی الله عنهم . صاحب کتساب « الام » 
و« استد » وغیرهما , توفى سنة 204 ه , 

(35) هو ابو بكر محمد ين الولید بن محمد بن خلف »© القرشی الفهري » 
الاتدلسی الطرطوشي ؛ ویقال له ابن ابی رندقة © ادیب » من 
فقهاء الالكية الحفاظ » توق سنة 520 ه , 
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أهله بالسخف » قال : فهذا وما يشبهه مسقط العدالة عند 
العلماء » ولا تقبل الشهادة معها . 


قال الفقيه القاضى آدام الله توفيقه : 

وما قاله صحيح » لان المداومة على هذا مما يسقط مروءة 
ذوى المروءأت ه ویزیل سمت أصحاب السمت والتصاون »> 
واشتراط التزام المروءة مشترطفقى 
ال وا سفانت 
المحارم » ولكن لكل واحد مروءة ما ؛ ولهذا قالوا فيه : ملتزما 
أمروءة مثله » ءقد قال بعض أثمتنا من القرويين ‏ وهو أيو 
الفا انم مرن اة التطارية فق شاد عى 
الا مالس الحريق 6 مه اسان عو تحني از ف 
وانحوی وک خی تیه فال سفن أكنة انف ديق الب از 
عبارة عن استقامة السيرة والدین » ویرجم حاصلها الى هيكقة 
واسعة ای لین فک عا ماازیه القوي اة یاه 
قال : وقد شرط ف العدالة التوقی عن بعض المباحات القادحة فى 
المروءة » نحو الاکل فى الطرق » والبول ف الشارع > وصح4 
الارذال » وافراط المزاح » وتال القاضى آبو بكر ابن 
الطیب فى صفات العدل : تجنب ما يمرض القلوب ویورث انتهم 
يما جل وقل » قال : ومن لادا من سار الى أن عسدم (28) 
التوقى عن انمباحات القادحة فى السروءة : کالاکل فى 


(36) كلمة « عدم » غير موجودة بالاصول التي بيدي » لكن لا يستقي 
الکلام يدونها, 
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الاسسواق » والجلوس على الطرقات » ومصاحبة 
الارذال » والاكثار من المداعبة » يقدح فى 
العدالة » قال : ولا أقطع بذلك » وعندى أن ذلك مفوض الى 
اجتهاد القاضى «103» ؛ فرب شخص ف نهاية من التديسن 
وتجنب التکلف يصدر ذلك منه فلا يتهم » ورب شخص يؤذن 
ذلك منه بقلة المبالاة » وهذا یختلف باختلاف الاوقات والاشخاص 
والاحوال » وهو مفوض الى الاجتهاد . 

قال الفقیه القاضی آبو الفضل رضی الله عنه : 

وما قاله التاضی سيف السنة من ذلك صحیح حسق بين » 
وهو بمعنى تول غبره الذى قدمناه من أن لكل واحد مروءة ما » 
فتلك معتبرة » وذاك أن من اسقط مروءته ولم يهتبل بها دل على 
اختلال ف ميزه » اذ لم يحتط لنفسه » ولا اهتبل بصسلایح 
خاصته » فتعلقت «104) تهمتنا له بذلك فى دينه » ولم نستستم 
52 ألى باطنه لما اضطرب علينا ظاهره . وهذه نكتة بالغة 
فى هذا الفصل » تعلغل القول بها » لعلك لا تجدها بهذا البيان فى 
غير هذه الاوراق 4 وقد طاش سهم «106» القول ‏ يما 
اعترض - عن الغرض » فانكتف با اقتضبناه من معقول 
ومنقول » ونعود الى بغيتك فنقول : 

وفيه من اافقه بسط المحدث والعالم لما آجمل من علمه لمن 
«103» القاضى : من ؛ القلب : ز , 
«104» فتعلقت : س » فتمدت : ز ك . 


( نستتم : ك ) نستنم :از » الستسلم * س , 
»106« سهم ۲ ل س 6 بینهم * م , 
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حوله » وبیانه عليهم » من تلقاء نفسه » كما قعل رسول الله صلى 
الله عليه وسام فى هذا الحديث » وقد قال لعاكشة : كنت لك 
كأبى زرع لام زرع » قالت : ثم أنشأ يحدث الحديث . وقد ورد 
عزنا سيت وده ناذا معا الله عليه وس ده 
المسائل حملا وتفصيلا . 

وقیه من اانته سوّال السامم العالم شرح ما اجمله له » 
فقد وقم فى بعض طرقه عن عائشة رضی الله عنها أنها ‏ لما 
قال لها : آنا لك کآبی زرع لام زرع - قالت : يا رسول الله 
وما حدیث آبی زرع ؟ فذكر رسول الله صلی الله عليه وسلسم 


الحدیسث . 
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الغريب 


قول عائشة ( كان أبى آلف آلف أوقية ) أى : جمع . قال 
الله تعالى : « ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله 
آلف بینهم «107» » . ومن رواه ( آلف ) بالمد : يمعناه 
«108» . وهو فعل مشتق من الالف . يقال : آلفشت القوم 
فألفوا اللازم والمتعدى واحد » قاله الهروى (37) . أى 
جمعتهم آلفا » أو صيرتهم ألفا . ( وقال ابن اسحاق : آلف فلان 
ايلافا وهو أن يجتمع له ألف من البتر أو الغنم أو غير ذلك , 
قال الكميت : 


بعام يقول له المولفو ن هذا المقيم لقا المرحل ) «109» 


موقا وعهدا ۾ وعقدن على الصدق والوفاء من ضمائر هن بذلك 
(107» سورة الانفال » الآية 63 

۲۱ ممتناه : سن © غممناه : زم وهو تصحيف , 

9 ما بين التوسین زيادة من نسخة ؛ ك , 

(37) هو ابو عبيد احمد بن محمد بن عبد الرحمن الباشانی » الهروي » 


له « كتاب الغريبين » غريب القرآن وغريب الحديث » و « ولاة 
هراة » © توفي سنة 401 ه , 
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عقدا , قال الله تعالى : « لا يؤاخذكم الله باللفسو فى ايمانكم » 
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان «110» » أى بما وافق به 
نطقكم نيتكم . والاصل ان العهد والعقد ف اللغة بمعنسى 
وأحد » قاله الخليل وابن دريد ونفطويه (38) » وكله «4111 
معناه التوثق ؛ من : عقدت الحبل والشىء بالشىء » وهو 
التوثق منه وربط بعضه ببعض » فكأن هؤلاء النسوة ربطن على 
الصدق قؤلهن الظاهر » باخلاصهن الباطن . وقولها فى الرواية 
لاخری ( تبايعن ) : : من هذا المعنی » ومثه «112» مبابعة 
الأمراء » وهو توثتهم من النساس > ومعاهدتمم ایساهم على 
الطاعة » وأصله من البيع » وذلك أن المتبايعين يمد كل واحد 
منهمأ يده الى صاحبه بشىء » وقيل : بل كانوا يضرب کل 
واخد منهما بيد (113» صاحبه عند التبايغ » ولهذا سبميست 
صفقة » لاصناق أيديهم بعضها («114» ببعض عندها . ولما 
كان الامراء يأخذون عند التوثق بأيدى من عاهدوا وآشبه ذلك 
فعل المتبايعين سميت مبايعة لذلك . 


«110». سورة المائدة » الآية 89 , 

0۰ ونفطويه وكله : ز » وغیرهما و : س . 

۶ ومنه : ز » واصله : سن , 

4113 بيد ۰ م » ید ؛ ز س , 

۳ بعضيها : س © يعضهم ؛ ز م . 

(38) هو ابو عبد الله ابراهيم بن محمد بن عرفة الازدي العتكي » 
الشهور بتتطویه > امام فى النحو © وكان فقیها » زاسا ف مذهب 
داود » مسندا فى الحدیث ثقة » توق سنة 323 ه ., 
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غريب قول الأولى 


( لحم جمل غث ) أى مهزول » قال الشاعر : 
فأمست «115» قریش قد أغث «116» سمينها 


ا الور 


والاصح «117» أن يكون هنا : اليزیل » لقولها بعد : 
لا سمين فينتقى . ومن رواه ( قحر ) فمعناه : هرم قليل اللحم » 
صفة البعير . يقال : جمل قحر وقحارية «6»118 قال ابن 
الانبارى : تريد : لحم جمل مهزول يريد ابن الانبارى ان 
المسئة العالب عليها الهز ال . 

وقولها ( على رأس جبل وعر ) آی حزن غلیسظ . والتوز : 
مثل الجبل » من الرمل . والجمع : أقواز NE‏ 

ومن رواه ( وعث ) فمعناه ذو وعث » والوعث : الدهس » 
2 فغامست : س © وایست : ز . 
«4»116 اغث : ز ك » اغثت : م » أغتث : س وهو قلط , 
11172 والاصح : زاك » والامل : 
«118» وقحارية : زاك »© وقحاربه E‏ غلط , 
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وهو مما يشتد فيه المشى ويشق » فاستعمل لكل ما شق » 
ومنه : وعثاء السفر » أى شدته ومشقته . 

وقولها ( ليس بابد فيتوقل ) أى ليس بمستمسك فيسهل 
صعوده . يقال : لبد بالشىء یلبد لبودا » اذا ازق به ولبد 
الغيث الارض : أى الزق بعضها ببعض وجعلها لا تسوخ فيها 
E E RE E NINE EE‏ 
ابن الانبارى » وقال غيره : هو الاسراع فى الصعود » وقال 
ابن دريد (39) فى الجمهرة : توقل فى الجبل توقلا فهو متوقل » 
وكل صاعد فى شىء «119» متوقل » والاسم منه الوقل والوقل . 


وقولها ( لاسهل فيرتقى ) أى يطلع اليه » تعنى الجبل » 
لحزوئته ووعره , 


( ولا سمين فینتقی ) تعنی اللحم » أى لیس بسمین له نقی 


- أى مخ س فیخرج » هذا نحو لفظ آلهروی » وفیه تجاوز (40) » 
اذ ایس بستبین «120) منه المعنی » وقریب منه قول آبی 
عبید ویعتوب (41).. وبیان معنی ما وتم هاهنا أن يقال : 
ليس بسمین له نقى فیطاب لاجل نقیه » فلذلك قال ( پنتقی ) أى 
«119» الو من ی 

09 يستبين : م س » يتبين : ز ك , 


(39) هو ابو بكر محمد بن الحسن بن دريد الازدی © من ائمة اللفة 
والادب » من كتبه « الجمهرة » و « الاشتتاي » و « المقصور 
والممدود » توفي سنة 321 هھ . 

(40) لعل الاصوب ان يقال : « وفيه تجوز » بدلا من قوله « وفيه 
تجماوز » 

(41) یعقوب : هو ابن السبكيت » وقد تقدم , 
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يطلب طيبه لاجل ما فيه من النقى » لا أنه آراد استخراج نقيه 
ل وهو مخه ‏ » وذلك ان الجمل اذا هزل فلا بد أن مبقى فيه 
1 نقى عظامه . قال الخليل : النقى مخ العظام وشحم 
العين . قالوا : وآخر ما يبتى فى الجمل اذا هزل مخ 
السلامى ومخ أأعين » ناذا لم يكن فيه ذاك فلم بیق فيه شىء 
من خير ولا ينتفع به » بدليل قوله : 

لا بشتكين «122» عملا ما أنقين مادام مخ فى سلامى أو عين 
ومن رواه ( فينتقل ) أى پنتقله الناس الى بيوتهم فيأكلونه » 
واكنهم يزهدون فيه . قال آبو سعيد النیسابوری : ليس شىء 
آخبث غثاثة فى الانعام من الجمل » لانه يجمع خبث الريح وخبث 
الطعم . يريد : فلذاك ضربت به المثل ( . هزیلا » وقولها 
« ولا لى عنده معول » أى رجاء منفعة » وأصله من : عال 
الرجل عياله عولا » أى : مانهم وكفاهم » واصله من العول 
الذى هو الثفل . يقال : عول على » أى : حملنی من ثقل شوونك 
پنسا اء 


ومن رواه « ولا له عندی معول » : فاما أن یکون بمعنی 
الاول ویکون « له » یمعنی « عليه » » أو يكون بضده » ای : 
انه لا پشتغل يها » ولا يلجا الی شی» من امورها » تهاونا بها > 
وسوء عشرة لها » وانها . . فيه ء لا يطمع فى نيل شىء من 
جهتها » ولا برجو تحملها شیثا من آموره ولا معونتها . ) 61232 
20 یبتی فيه : ك » یبقی منه : ز » ينتقى فيه : م » ینتقی منه 1 س, 


2 لا یشتکین ۰ ز ك » لا تشتکین : م س , 
۱ ما بين القوسبن زيادة من نسخة : ز , 
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معتآةأةه: 

وصفت هذه المرأة زوجها بالنخل وقلة الخير » وبعده من 
أن ينال خيره ‏ مع قلته ‏ » کاللحم الهزيل آو الفاسذ المنتن 
الذى يزهد نيه فلا يطلب » فكيف اذا كان فى رأس جبل صعب 
وعر ؟ أو قوز رمل دهس لا يمكن المشى فيه ولا بنسال الا 
بمشقة ؟ والی هذا آشار القاسم بن سلام وغیره » وذهب الامام 
آبو سلیمان الى آن تمثیلها له بالجبل الوعر هاهنا اشارة الى 
سوء خلته » والذهاب بنقسه وترقیعها تیها وكيرا ء ترید انسه 
مع قلة خيره یتکبر على عشيرته » فیجمم الى البخل سوه 
الخاق » ولیس عنده لسري ا عشرته له . 


عريميكهة: 


قولها هذا ؛ اعلم انه يجوز فى « غث » الرفسع وصفسا 
للحم > والكسر وصفا للجمل ء وروی بالوجهين ».لان الوصف 
بالهزال فيهما معا صحیح » ومن رواه « لحم غث » فالرقع على 
ما تقدم » والكسر على الاضافة بتقدير حذف « جمل » وأقامة 
وصفه مقامه » واما من رواه « قحر » فلا يجوز فيه الا 
الكسر » لانه لا يكون الا وصفا للجمل . 


وقولها « لا سهل فیرتقی » يجوز فيه ثلاثة أوجه ‏ كلها 
مروية ‏ : نصب لام « سهل » دون نتوین » ورقعها » وخفضها 
منونة » واعربها عندى هاهنا الرفع فى الكلمتين » ووجهه أن يكون 
خيرا اميتداأ محذوف » تقديره : لا هو سهل » آولا هذا سهسل 


ولا ذاك سمين ؛ أو لا الجبل سهل ولا اللحم سمين » فتكون كل 
و حدق ون الک هرا ایا منوت كبا كال : 
فأصبح اليوم لا معط ولا قار 
أى لا هو معط ولا هو قار » ويصح أن يكون « سهل » مبتداً 
والخير محذوف مقدر ؛ أى لا سهل فى هذا «124» مرتقى > 
ولا سمين من هذا منتقى » ومثله قوله تعالى « لا بيع فيه ولا 
خلة (125» » » قرىء بالوجهن الرقع والنصب » وتكون 
« لا » هاهنا دمعنى لیس ؛ كما قال : 
فأناابن قيس لا سراح 

وأما وجه نصب « سهل » فعلی اعمال « لا » وجعلها 
تاه م الضر. > تست نها ۵ وتف > لا سین تفه 
أو منه » مثل قولهم : لا باس » ولا خوف » ومنسه قولمم : 
لا حول ولا قوة الا بالله _ 

وأما الخنض غعلی وجهین : على النعت الجبل وترك اعمال 
« لا » وتقدیرها ملغاة زائدة فى اللفظ لا فى المعنی » وهذا احد 
وجوهها عند النحاة » کتولهم سرت بلا زاد وعجبت من لا شىء » 
فان « لا » ملفاة العمل زائدة فى اللفظ لا فى المعنی » ومنه قوله 
تعالی : « وفاكهة كثيرة > لا متطوعة ولا ممنوعة 16 » 
وقوله « وظل من یحموم ؛ لا بارد ولا كريم (127 6 4 


(124» فى هذا : ز س » هذا * م , 
«125» سورة البقرة » الآية 254 , 
«126» بسورة الواقعة » الآية 33 . 

(127» سورة الواقعة © الآية 44 . 
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ف « مقطوعة » و « ممنوعة » : نعت للفاكهة »و ( بسارد ) 
و ( كريم ) : نعت للظل » ولكن بتقدير « لا » فى المعضی 
والغائها فى العمل » لانك لو لم تلفها لعملت عملا 
وحالت بين العامل فى النعت والمنعوت فكأنها فى التقدير » ولو 
أبطلت أيضا حکمها فى المعنى لبطل المعتى وكان ما بعدها اثباتا 
حت کان ناه فق ماه ق زاكدة اع قبن ا مين 
العامل والمعمول فيه ؛ فكذلك قولها « لا سهل » « ولا سمين » . 


وقد يكون له أبضا وجه آخر : وهو أن تقدر « لا » بمعنى 
غير » فيكون « سهل » خفض بالاضافة اليها » فاذا تقرر هذا 
فى قولها « لاسهل » : فلك أن ترد قولها بعد ذلك « ولا سمين » 
على ذلك كله » وتجريه على اعراب ما قبله من الوجوه الثلاثة 
عطفا عليه » وان شئت نونت « سمينا » فى حال الثصب » 
وان شکت قلت : « لا سهل ولا سمين » فأبقيت الاول على 
حاله ورفعت الاخير على الوجهين اللذین ذکرناهما قبل فى رفع 
الحرفين معا » وان شكت قلت « لا سهل ولا سمين » فرفعت 
الاول ونصبت الثانى » كقوله تعالى « فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال فى الحج ( » فى قراءة ابى عمرو » وكقول أمية 
أبن أبى انصلت : 


فلا لغو ولا تأثيم فيها وما قاهوا به أبدا 02 مقيم 


۰ سورة البقرة » الآية 197 . 
90 ابدا : س © لهم : زم 
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بان : 

أن قلت : ذكرت أن آعرب الوجوه عندك الرفع ق الحرفين » 
واصل « لا » العاملة نصب النكرة المنفية المفردة التالية لها > 
وقصاراك ان عطنت النكرات عليها مع تكرارها أن تجوز 
الرفم تجويز النصب » فأما ترجيحه عليه فدعوى » وكيف وقدوة 
الجماعة يقول ٠‏ النصب أجود وأكثر من الرفع ؟ . فاعلم ‏ ونتك 
الله آنی اذا بينت لك قولى ورفعت مناره » رأيت ترجيحصه 
وايثاره » وذاك أنى لم أر ذلك من جهة مذهب النحاة وتقويم 
الالفاظ » ولکن من جهة المعنی وتصحیح الاغر اض » وترتيب 
الکلام ونظامه » ورد اعجازه لصدوره وتفصیل آقسامه » وذلك 
أن هذه المرأة آودعت آول کلامها تشبیه شیئین من زوجهما 
بشيئين كما تقدم » فشبهت باللحم الغث بخله وقلة عرفه » 
وبالجیل الوعث شراسة خلقه وشموخ آنفه » قلما آتمت کلامها 
جعلت تفسر - مستأنفة _ کل واحدة من الجملتین » وتفصل 
ناعتة - کل قسم من التشبيهين » ففصلت الکلام وشسمته » 
وأبانت الوجه الذی به علقت التشبيه وشرحته ؛ فقالت : 
لا الجبل سهل فلا مشق ارتقاژه لاخذ اللحم العث المزهود فيه > 
لان الشىء المزهود فيه ريما آخذ اذا جاء عفوا وتئوول (130» 
اذا سهل مأخذه » ثم قالت : ولا الحم سمين فيتحمل فى طلبسه 
وانتتاکه (131» مشقة صعود الجيل ومعاناة وعورته ؛ اذ 


202 تنوول : ز » يتناول : ك » تنول : م » تذاول : س . 
0 والتقائه : س © واقتفائه : م , 
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الشىء المرغوب فيه قد تتحمل المشاق دونه » فاذا لم يكن هذا 
لم تطمح اليه همة طالب » ولا أمتدت نحوه أمنية راغب 4 
نكذلك زوجها ند آیس من خیره لهذين الوجمین _ ققطع الكلام 
عند تمام التشبيه والتمشل 3 وایتداوه بحکم التفسیر 
والتفصيل » أليق بنظم ااکلام » وآحسن من نفی التبرية «132» 
وسرد الصفة ف نمط البیان » وأجلى فى رد الاعجاز على صدور 
هذه الاقام » وتأمل کتاب الله العزیز » فان المنفیات فيه حيث 
ترددت معطوفقة لشىء واحد جاعت بالوجو ه الثلاخه 4 كتقوله 
تعالی « وفاكهة كثيرة » لا مقطوعة ولا ممنوعة » «133» 
و « كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم » 92 و ( يوم لا بيع فيه 
ولا خلة ) 02 تقرىء بالوجهین الرفع والتصب » و « لا رفث 
ولا فسوق ولا جدال ف الحج ) (136) » وحیث وردت 
المنفیات فيه اصفات «137» آشیاء أو لشيكين یختص کل واحد 
منها بوصف وقصد كل شىء منها بنفى عيب : ابتداً الكلام «138» 
حینئذ مستأنفا فقال « بیضاء لذة للشاربین » لا فيها غول » ولا 
هم عنها ينزفون » «139» » نقواه ( لا فيها غول ) من صفة 
«132» التبرية : ز ك » البترية : س ‏ 

3 سلورة الواقعة » الآية 33 . 

13409 سورة الطور » الآية 23 , 

(135» سورة البقرة » الآية 4 م 

367 1 سورة البقرة 3 الآية 197 ۳ 

»137 لصفات : زم » لصفة : س 


«138» ابتدا الكلام : ك » ابتدىء الكلام : م » ابتدا فى الكلام : س , 
«139» سورة الصافات » الآية 46 ل 47 , 
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المشروب > وقوله ( ولا هم عنها ينزفون ) من صفة الشاربين » 
وهذا من الترتيب البديع » والتتاسب العجيب » فانه جمل 
الوك الكول اوخوت الأول 4 وا ای ر من 
أبدع آنو اع التالیف » وأحسن أساايب الترصيف «140» » 
ومثله قول امری؛ القيس : 
اورت الطير وتا واا 

- لدی وکرها - الشات والحشف البالی 
فاتی ( بالمناب ) اولا ( الق وب الرطبة ) المنکورة آولا > 
و ( بالحشف ) ثانيا ( لليايسة ) المذكورة ثانيا ؛ وقول بعضهم : 
سل عنه » وانطق به » وانظر اليه » تجد 

مىلء المسامم » والافواه ؛ والمقسل 

فانه قابل بقوله ( ملء المسامع ) أولا ف الشطر الثانى قواه 
( سل عنه ) آولا فى الشطر الاول » وأتی ( بالافواه ) ثانیا ف 
الثانى مقابلا ( لنطق ) ثانيا فى الأول » وأتى ( بالمتل ) ثالشا 
ف الثانی مقابلا ( للنظر ) ثالثا ق الاول » ومثله + 
قلبى وطرق منك » هذا فى حمی ‏ قيظ » وهذا فى ریاض ربيع 
فانه حمل ( حمی القیظ ) الذی جاء به آولا ف المجز علی 
( التلب ) الذی جاء به آولا ف السدر م وحمل ( ریاض الربیم ) 
الذى أتى به ف العجز آخرا على ( الطرف ) الذی آتی به فى 
الصدر آخرا » فتناسب النظم على نسقه » وتطارد الترتیب 
على جادة طلقه » وكذلك جاء فى بعض روابات حديث آم زرع 


1440 الترصيف : م ك » التصريف : ز س وهو تصحيف , 


53 سس 


بتقدیم « لا سمين » لعوده على اللحم المقدم » وتأخير 
« لا سهل » لعطفه على الجبل المؤخر » وقد ترأمى بنا القول 
هنأ ألى أمحة والماعة مما فى كلامها من آنواب البلاغة » وهو 
فصل ام نر التطويل به هاهنا ؛ وسنذكره بعد مع آشباهه مما 
ف كلام صواحيها ان شاء الله تعالى . 


دن 07 


اش سر لمات م هذا الك فلن أن حكن اوه 
والعيب اذا ذكره أحد فن لا يعرف تعننه واسمه آنه ليس 
بغيبة » وأن الغيبة أن تقصد معينا بما یکره » فان النبى صلى 
الله عليه وسلم قد حكى عن بعض هؤلاء النسوة ما ذکرنه من 
عيب أزواجهن ۰ ولا يحكى عن نفسه أو غيره صلی الله عليه 
وسلم الا ما يجوز ويباح » وقال مثل ذلك أيو سلیمان 
الخطابى » ورأيت شيخنا الامام آبا عبد الله محمد بن على 
التميمى (42) لا يرتضى هذا القول » وقال : ائما كان يكون 
هذا حجة لو سمع النبى صلى الله عليه وسلم امرآة تفتاب 
زوجها ولا تسميه فأقرها عليه » وأما هذه الحكاية عن نساء 
مجهولات غير حاضرات ينكر عليهن فليس بحجة فى جواز ذلك » 
وحالهن کحال من قال : فی العالم من يسرق ويزتى » فلا يكون 
غيبة » قال : ولكن المسألة لو نزلت موصفت المرآة زوجها بما 
(42) هو ابو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري » محدث > 


من خقهاء المالكية » له « المعلم بغوائد مسلم » و « الکشف والاتباء » 
ق الرد علی الاحياء للفزالی » توق سنة 536 ده . 
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مجهولا لكان لا حرج فيه على رأى بعضهم الذى قدمسناه » 
قال : وللنظر فيه مجال . 


قال الفقبه القاضى أبو الفضل أعلى الله قدره : 

وما قاله انشيخ رضى الله عنه فيه للنظر - آیضا - مجال 
عندى » وتحقیق المسالة أن فائدة النهى عن الغيبة الحماية «141) 
عن أذى المؤمن » فاذا ذكر المجهولين عند التاگّل والسامع 
بالقبيح دون أن يذكر لهم اسم أو وصف عساهم أن يعرفهم به 
غيرهما ليس بغيبة » لان مثل هذا لا يصل به آذی للمقول فيه » 
اذ لا يتأذى الا بتعيينه اما عند القائل أو السامع أو من يبلغه 
الخبر . وهذا مثل قولك : فى العالم من يفسق » وف بنى آدم من 
بسرق » فهذا لیس بقيبة » وقد آشار الى نحو هذا الحارث 
(142) من أسد المحاسبی (43) رحمه الله » قال : وقال 
ابراهيم (44) : لا يكون غيبة ما لم يسم صاحبها » وكان النبى 
صلی الله عليه وسلم اذا بلغه عن أحد شىء لم يصرح بهء 
«141» الحماية : ك »© حماية : ز م س . 


«142» الحرث : ز ك » الحديث : س ؛ والصواب : الحارث . ولفظ 
الحا سسبي زيادة من نسخة : ۹ 


(43) هو ابو عبد الله الحارث بن اسد المحاسبى > الزاهد المشهور “ 
مبكيا » وله تصانيف فى الزهد والرد على المعتزلة وغيرهم » من 
كتبه « الرعاية لحقوق الله » » توفى سنة 243 ده , 
البلخي ؛ زاهد مشهور فقيه » توق سنة 161 ه . 
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وكان يقول : ما بال أقوام يفعلون كذا » وهو صلی الله عليه 
وسلم ‏ وان عرفهم فليس بمغتاب لهم » اذ نيته غير الفييسة 
والافی » بل التحذیر والعظة » ولو فعل ذلك انسان لمفل هذا 
لم يكن مغتابا » اذا لم يصرح ولم يعرض باسمه تعریضا ينهم 
عينه » وكذلك قوله فى هذا الحديث : « اجتمع احدى عشرة 
امرآة » ء فذكر نساء مجهولات الاعبان والاسماء » مجهولات 
الازواج » بائدات الزمان ؛ فما حكى عن بعضهن من قبيح ذكر 
آزواجهن لیس بغيبة ؛ نعم وان كان قد سمی فى بعض الطرق 
- كما ذکرنا - بعضهن » فان آزواجهن غير مسمين » ومع ان: 
«143» تلك الثسمية لقدم «144) الزمان ‏ لم نزد معرفه » 
وأيضا فانه أخير عن قوم من آهل الجاهلية : الله اعلم «145» 
هل كانوا على ديانة أو لا ؟ فلم يكن فيهم ‏ ولو عرقوا » ان 
كانوا على الجاهلية ‏ غيبة . وأما متى كان المقول فيه معروفا 
عند القائل أو السامع فهو غيبة » وكذاك لو لم يعرفاه واكن 
بلغ أحدا من الناس أن فلانا ال كذا أتى دناءة كذا أو تخلق 
من القبيح بكذا فحدث به من لا يعرف المسمى واستمع الآخر 
اليه لكانا مغتابين » لان ذلك المسمى لو بلعه ذلك أو سمعه 
لتآذى به » ألا أن يكون القائل يعرفه ولكن لم يفصح عنه 
قله برع نإ" کت شيع 6 وال شیر و مس 
يدون وأو . 
21440 لقدم : زاك ؛ لقديم : م س , 
«145» الله اعلم : م سن ؛ والله اعلم : ك , 


عت 56 سے 


٠ »146«‏ أو ذكر «147» عيبه لضرورة التحذير أو الوعظ كما 
بت کا 
قال الفقيه التاضی آبو الفضل وفته الله : 

غير حاضرات ينكر علیهن » غير سدید عندی » فان الحجة انما 
ھی ف حکایه اانبی صلى الله عليه وسلم عنهن «148» أو 
الحكانة ی ما حکی » ولو حکی رجل عن غاكية آنها قالت 
فى زوجها کذا ونبزته بکذا لكان غيبة من الراوی والسامم له » 
المجهولات » والمقول فیهم مجهولون عند جمیع السامعین » 
والحجد له اي 

تنبيه: كنت نويت أن أذكر ما ف كلام كل «149» 
و احدة من هو لاء انسوة من ابو اب الفصاحة » وأنبه على مسا 
البديع على مذهب أهل هذه الصناعة » فان كلام هؤلاء اأنسوة 
والتمظم المتناسب اليح والمشی الجید 
البليغ ااصحيح » لكنى رأبت أن افراد الكلام عليه عند شرح 
قول كل واحدة يطول » أما يتوجه من التكرار والمداخلة فى بعض 
«4»146 عنه : س © به : زامك , 
«147» او ذكر " كت » وذكر ۰ ز مس , 
148 عنهن : ز » س :مك سن , 
«149» کلام كل : س » کل کلام ١‏ ز . 


۲۳ 


الفصول ٠‏ فرأيت تخیر ذلك الى آخر الحديث اولی » ليشأتى 
اكلام عليه د وینیض شجلا جریا على مسا اشترطته من 
الاختصار » وکرها لما بسطته من عذر الاکشار > والعون من 
الله جل أسمسه . 


— 58 


يقال 


غريب قول الثانية 


لا بث : لا أنشر وأذكر » ومن رواه « انث » فمن هذا , 
: « بث الحديث وثثه » : بمعنى ؛ الا أن النون أكثر 


ما يستعمل فى الشر » وهو بمعنى أنبىء فى الرواية الاخرى أى 
آل ل ا وا تيقد الا ارقا 
حتى تراها ناتثة » والبجر : مثلها » الا أنها مختصة بالبطن . 
وقال نحوه الاصمعى (45) » وقال ابن الاعرابى (46) : العجرة 
نفخة فى الظهر » فاذا كانت فى السرة فهى بجرة » ثم ينقلان الى 
الهموم والاحزان » ونحوه عن ثعلب (47) والاصمعى » قال : 


)45( 


)46( 


هو ابو سعيد عبد اللك بن قريب بن عبد الملك ؛ الباهلي الاصمعي 
والنوادر » صنف « غريب القرآن » و « معاني الشعر » 
وغيرهما » توق سنة 216 ه . أو التى قبلها . 

هو ابو عبد الله محمد بن زياد » المشهور بابن الاعرابی » كان 
نحويا عالما باللغة والشعر ؛ راوية للاشعار » حسسن الحفظ لها » 
له كتاب « اانوادر » و « معاني الشعر » وغيرهما , توف سنة 
0 « . 

هو ابو العباس احمد بن یحیی بن يسار » الشهور بثعلب > 
امام الکوفین فى النحو واللفة ©» صنف « غريب القرآن » 
و « معاني الترآن » و « اختلاف النحویین » وغیرها . توق 


عد 50 عت 


ومنه قول على رضی الله عنه يوم الجسل : الى الله أشكو 
عجرى وبجری . أى همومى وأحزائى » وقال احمد بن عبيد 
(48) : العجر : فى البطن والجنب » والبجر : فى السرة » وقال 
ااي انها تسف ا انها كنبال سوت 
عجره وبجره : آی عیوبه » وتاله ابن آبی آویس «150» واین 
حديب 4 وقال ابن السکیت : آسر اره » وثال نحوه المبرد (49) » 
وبه فسر قول على رضی الله عنه قال : أى ما آسر من آمری » 
وحکی نحوه عن الاصمعی قال عنه : وهو کلام ساشر » ومن 
نكال القرت + ا فان مات اه عجره ويجرة اق ارم + 
وقال أبو سعيد النيسابورى : انما عنست أن زوجها كثير 
العيوب ٠‏ متعقد التفس عن المكارم . 
سسعطنة : 

قولها « لا أبث خبره » أخاف أن لا آذره » : أى أترك 
حديثه » والهاء عائدة على الخبر » آی أنه لطوله وكثرته ان 
بدأته لم أقدر على تمامه » والی هذا ذهب يعقوب » ویعضد 
هذا ما ورد ف بعض زيادة بعضهم : « ولا بلغ قدره » » 
وفيه تآويل آخر ذكره احمد بن عبيد بن نساصح : أن الهساء 


0 ابن ابي أويس و : ز » س :مك سن . 

(48) هو أبو جعفر احمد بن عبيد بن ناصح ؛ النحوي الكوفي الديلمي 
الاصل » یعرف بأبي عصيدة » صنف « عيون الاخبار والاشسمار » 
و « التصور والمدود » وغیرهما + توفي سنة 278 ه , 

(49) هو ابو العباس محمد بن يزيد بن عبد الاكبر الاژدي البصري » 
الشهور بالبرد » امام العربية يبفداد فى ژمانه »> له من التصاتیف 
« معاني القرآن » و « الکامل » وغير ذلك > توفي سنة 285 س . 


بت 60 مت 


عائدة على الزوج » وكأنها خشيت ذراقه ان ذكرته وكرهت 
ذلك » وتكون « لا » هاهنا ‏ على قوله ‏ زائدة » كما قال 
تعالى ( ما منعك أن لا تسجد «151» ) وشبهه » فيكون «أذره» 
على هذا التأويل 8 افارقه » ویحتمل على رضوع الهاء الى 
صواحبها على أن لا تكتم شیثا من صفاته عنهن » فهذه كرهت 
لکثرنها » ولم ٿر أن تذكر بعضا دون بعض » وانها ان ذكرت 
شیثا تسبب «152» ذکر شىء آخر » فرأت الامساك آولی » 
سوء . ومعنی قولها 2 ان آذکره آذکر عجره ویجره »© فعلی 
مذهب أبن الاعرابى وثعلب والاصعى : أى أقتسون 
ان ذكرته ذكرت همومى وآحزانی به » وعلى مذهب الاصمعی 
الاخر والهروی واأئيسادورى : أن ذكرته ذكرت معابيه 
وقباگحه » وعلى مذهب ابن السكيت : ذكرت آسراره » وبعضها 
قريب من بعض » قال الخطایی : أرادت عيوبه الياطنة » 


وأسراره الكامنة 1 
قال الفقيه القاضى رضى الله عنه : 
وآری - والله أعلم ‏ أنه كان مستور الظاهمر 4 ردىء 


( سورءة الاعراف ؛ الآية 12 . 
(152) تسیب :+ م س 6 سیب 5 ز © يسبب :ك , 


— 61 


الباطن » فلم ترد هنك ستره + وانها ان تكامت بما قد عاقدت 
عليه صواحبها کشفت من قبائمه ما اسنتر » وابدت من سوء 
حالها وعظم همها به ما قبل لم یظهر » ولکنها وان لوحت 
وما صرحت » واجملت وما شرحت » فقد بثت وان قالت 
لا أنث ؛ اذ لا بد للمصدور أن بنفث » وهذا كما قال : 
ولولا أن يقال صبسا نصیب لقلت بنفسى النشا الصغار 

ففی ضمن الصريح أنه لم يقل » وف نص الصريح أنه قد قال . 
ولكن هذه اکتفت بالايماء والاجمال فى الخبر عنه » ولم تهتسك 
حجاب الصون عن عورات ما عرفت منه . 


شب 602 بت 


غريب قول الثالثة 


قولها « زوجى الخشنق » فالعشنق الطويل » قاله آبو عبيد 
وغیره من الشارحين » وخطاه فى ذلك عبد الملك بن حبيب » 
وتال : المشنق : البتدام علی ما يريد الشرس ق آمسوره ؛ 
بدلیل بقية وصنها له » وقال آبو سعید النیسابوری قولا یجسع 
التفسیرین قال : المشنق : الطویل النحيف » الذی لیس آمسره 
الى امرأته » وآمرها اليه » فهو یحکم فیها بما يشاء » وهی 
تخانه » وقال آبو منصور الثعالیی : العشنق والعشنط : المذموم 
الطول » قال غيره : ومثله القاق والقوق «153» » وهذا بترب 
من قول النیسابوری » وقال صاحب العين : العشنق : الطويل 
الق ال ابن ات اومن 2 الى الم من زان + 
لمتدام الجری» » قال : ویتال الطویل من الرجال العشنق + 
وحکی ابن الائباری عنه آنه : الطویل الجریء والقصیر » قال 
نو بکر : فکانه جعله من الاضداد » والمشهور آئه الطویل . 

۱ EE 

قال القاضى : الذى قرأناه فی حديث ابن أبى اویس : 
23 القاق والقوق : زاك ؛ الفاق والفوق : م س وهو غلط . 


عد 7-263 


الصقر » كما ذكرناه » ولم يذكر - فيما رأيت ‏ احد من آهل 
اللغة العشنق ف القصار » ولعله تصحيف من آسی بكر » 


و الله آعلسم 8 


وقولها : « اغلق » أى بترکنی معلقة » کمن لا زوج لها » 
ولا هی ايم : قال الله تعالی : ( فتذروها كالمعلقة ) (154» » 
و « السنان » الرمح و « المذلق » المحدد » أى أنها معه على 
مثل ستان محدد » وذلق کل شیء حده » ومنه قولهم : لسان 
ذلق » أى حدید فصیح » آرادت انها لا تجد مه قرارا » 
وانها معه على حذر » کمن هو على طرف السنان » أو أنه هو 
لهوجه لا يستفر على حالة . 


::۵ وا تا‎ E EE 


وصفها له بالطول على رأى ابی عبید : ترید. مدحه بذلك » 
لان العرب تمدح الرجال والسادة بطول القامسة » وفخامة 
الظاهر » ومنه قول الاخری : طویل النجاد » وقال الشاعر : 


فجاعت به سبط العظام كآنما عمامته بين الرجال لواء 
وقال ESE‏ ۰ 
خدف يضيق السرج عنه كأنما يمد ركابيه من الطول مانح 


549 سورة النساء ¢ الآية 129 , 
د 64 


وقال غيره: 

بطل كأن ثيابه فى سرحة ٠‏ يحذى نعال السبت ليس بتوآم 
يقول كان ثيابه من طوله على سرحة » آی شجرة عظيمة 
طويلة » لکمال خاقه » وانه ولد وحده » غير توأم. لولد تخضر 
ژاحمه ق الرحم فاضعفه ونتص خاقه . ومنه فسول الشعبی : 
لولا انى زوحمت ف الرحم ما قامت لاحد معی قائّمة » و اتتصارها 
من صفاته على الطول وحده : تال الاصمعی : آرادت بذلك آی 
ليس عنده آکثر من طوله بلا نفع » فان ذکرت ما فيه من المعایب 
طلقنی » وان سكت ترکتی معلقه : لا ايما » ولا ذات بعل » 
تعنی ينتفع به منفعة البعولة » ولست مطلقة فاستریح واتفرغ 
لغيره من البعولة وأيأس منه » ولا آحسن صحیتی فاغتبط به » 
فآنا کالشیء المعلق بين العلو والسفل » غير المستتر فى احدهما » 
وقیل : پحتمل قولها أن يكون من علاقة الحب » ولذلك كانت 
تکره أن تنطق لكلا یفارقها وان سکتت لقيت بعلاقها ولم بهتبل 
بها ولا وصلها تشفی غلیل صدرها ؛ تال آبو بکر الاثباری : 
آرادت أن زوجی له منظر بلا خبر . وعلی المذهب الآخر 
فمقتضی جمیم ما وصفته به سوء الخلق والعشرة » وائها 
لا تأمن آذاه وضره » وانه مع هذا مذموم المرأى والخاقة > 
وانها على حذر من صحبته » غير مطمئنة النفس » ولا مستقرة 
الجآش معه » متوقعة آذاه أو فراقه » فهى معه کمن هو على حد 
السنان من المخافة والحذار «155» » وعدم الطمآنينة 
9 والحذار : زم ك » والعثر : س 


65 ده 


والاستقرار » والعرب تقول لمن يكون على حذار «156» وغير 
استقرار : كأنه على مثل سن الرمح » ومثل حد السيف » ومثل 
قرن الظبی » قال امرو القيس : 

كأنى واصصایی على قرن اعفرا 


وقد آبان هذه العلة آبو العلاء أبن (157» سليمان بقوله : . 


كأننى فوق قرن الظبى من حذر 


«156» حذار ؛ م س » حتر : زاك . والحذار المحاذرة , 
«157»" این + م ك  »‏ :زس . 
66 م 


غريب قول الرابعة 


« زوجى كليل تهامة » : القر : البرد » والسامة : الملال ء 
والوخامة : الثتل » يقال رجل وخيم : أى ثقيل » وطعام وخيم : 
فيل غ ری ومر وكيم افر غه لباک 
سرا يته : 

بجرى ف قولها « لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة » 
ما تقدم من الوجوه ق قول الاخرى « لا سهل ولا سمين » » 
ولكن كلام هذه أجلى ف بعض الوجوه من الکسر على الصفة 
لتکرر الاوصاف ولکونها كلها أوصافا لشىء واحد 6 وسيتوية 
اذا نصبت آولا ورفئعت آخرا لکونها جمله واحدة 
واشتراکهما (158) فی الخبر كما قال تعالی ( لا بيع فيه ولا خله 
ولا شفاعة ) «159» وکما قال : 

«8) واشتراکهما » سس » واشتراکها : ز , 
«159» سورة البقرة © الآية 254 , 
67 — 


ا اا | 

وصنته بحسن صحبتها » وجمیل عشرتها » واعتدال حاله » 
وسلامة باطنه » وثقتها به »> وضريت المثل مليل تهامة لان تهامة 
من يلاد الحجاز ‏ مکه وما والاها ‏ بلاد حارة راكدة اأريح » 
انحدرت من ثذایا ذات عرق فقد أتهمت الى البخر » 
الار اك والمرخ وشجر تهامة و اتهست ؛ قال الاصمعی : 
والقهمة ' الارض المتصوبة الى الیمر ؛ قال 
ابن دريد : التهم : الحر » وركود الريح » وبه سميت تهامة > 
وأنشد غیسره : 
نجد برد نجد بعد ما لعبث بنا تهامة ف حمائها «160» المتوقد 
بين بحرها «161) الغربى والسراة وكانت فيه طمأنينة وحرارة . 

قأل القاضى : 

فليلها لا قر فيه » آى ليس فيه رياح باردة شديدة ؛ 
ولا حر » لان برد الیل على كل حال (162» يطفيه ویکسر 
سورته » فهى معتدلة » وبلاد الحجاز بالجملة موصونه بطيب 
(60» حمائها : س > حمامها : ز . 
0 فين بحرها : س من نجدها : ژر 
( حال :© س » حانه ‏ ز , 


الليل والاصائل والظلال » وقد أكثر فى ذلك شعراؤهم ومنه 
قول بعضهم : 

ألم تعلما أن المصلى مكانه وأن العقيق ذا انظلال وذا البرد 
وان بها و تعلمان اماك , ولیلا رقیقا مث حاثسية البرد 
تقول : لا أذى عنده ولا مکروه » کمثل هذه اللينة التی لیس 
فيها حر ولا برد ولا ريح » لان ف الریح وااحسر والبرد آذی 
اذا اشتد » وتقول : لا عنده غائلة ولا شر فأخافه » ولا بسأمنی 
ولا يستثقانى فیمل صحبتی » ویکون هذا معنی قولها : 
« ولا وخامة » » أو یرجم قولها « ولا وخامة » الى صنة ليل 
تهامة » لان بلاد تهامة واشراف بلاد الحجاز ونجد صحيحة 
الهواء » غير وخمة » ولا وبيكة » وقد یکون قولها « ولا وخامة » 
أى انه - تعنی زوجها - ليس فيه ثتل ولا غدامة » بل هو 
حلو الشمائل » خفیف على المصاحب » مستلان الجانب » 
وقولها فى الرواية الاخری : « ولا يخاف خافه ولا أمامه » » 
قال ابن الاثباری «163» ترید أن باد تهامة لا بخاف آهله من 
أمامهم ولا من خافهم » لتحصن آهله بالجبال . ویحتمل عندی أن 
ترد « خافه » و « أمامه » على زوجها ء آی انه مأمون » 
لا تخشی مضرته «164» من جهة من جهاته » كما قالت : 
« ولا مخانة » » أو تخبر أنه حام لذماره » مانع لحوزة داره 
وجاره » ثم وصفته بالکرم والسخاء بقولها « والعیث غيث 
غمامة » أى ان جوده بنهل » ویحیی به الانام ٤‏ كغيث العمام . 
0 الاتباري : سس > الاعرابي : ز . 

«164» مضرته : س ؛ أن تأتي مضرة ١‏ زٍ . 


بت 69 - 


غريب قول الخامسة 


« زوجى أن دخل فهد » » قال أبن الاتبارى : أى نام 
وغفل فصار كالفهد » لكثرة نومه » يقال : أنوم من فهد . قال أبو 
عبيد : تصفه بكثرة النوم والغفلة » على وجه المدح له » 
وقولها « ان خرج أسد » تمدحه بالشجاعة . أى صار كالاسد » 
يقال : أسد الرجل واستاسد اذا «165» صار كذلك » وقولها 
« عما عهد » أى رأى ف البيث وعرف » قال ابو عبيد : لا بتفقد 
ما ذهب من ماله » ولا دأتفت الى معايب الببت وما فيه » فكأنه 
ساه عن ذلك » وقوله (166» هذا يقتضى تفسيرين ل «عهد» » 
احدهما : عهد قبل » فهو يرجع الى تفقد المال » والثانى عهد 
ان » فهو بمعنى الاغضاء عن المعایب والاحتمال (167» » 
وقال ابن أبى اويس : تقول ان دخل وثب على وثوب الفهد » 
وان خرج كان كالاسد على الناس «168» جرأة واقداما »> 
فقوله (169» « وثب على » يحتمل أن تريد به البطش بها » 
والقشري لها ٤و‏ ندیه الستاذره الى جياعها 2 .وكتزة ااعط من 
استمتاعها » "و سوء «170» تناوله ذلك دون ملاعبتها (171» 
659 اذا : س » اي : ز , 
۱( وتوله : سس » وقولها : ز وهو غلط لان الراد قول ابي عبید , 
(167» الاحتمال : م س » الاختلال + زك , 
0 على الناس ؛ ژ » :1مك س, 
«169» « فقوله » : کذا فى النسخ + ولعل الصواب : فقولها , 


02 او سيوع : م س © وسوء :زا ك , 
0 ملاعبتها : ز م س © پداعبتها ۰ ك , 


س 70 


وتقديم الایناس قبل الابساس بمواقعتها . قال أبن حبيب : وصفته 
بأنه فى اللين «172» والدعة والغفلة عندها كالفهد » واذا «173» 
خرج كان كالاسد فى شجاعته » ولم ترد النوم كما قال 
شارح العراقبين » قال : وقد ورد للنبى «174» صلى الله عليه 
وسام مثل هذا فى وصف على وذم من كان بخلافه » فروى عنه 
أنه صلى الله عليه وسلم قال : « ان الله ييبغض الذواق 
المطلاق » الذى آراه لا یأکل ما وجد » وبسأل عما ققد » وهو 
عند أهله كالاسد » وكان خارجا كالثعلب » لكن على 
لفاطمة يأكل ما وجد » ولا يسأل عما فقد » وهو عندها كالثعلب 
وخارجا كالاسد » (50) . 


«172» فى اللين ۰ ز ك ؛ من اللين : م س . 
«( واذا : م س » فاذا : زك . 


(50) اورد الحافظ السخاوي فى « القاصد ااحسنة » حديث : « ان 
الله یکره الرجل الطلاق الذواق » برقم 248 » وقال انه 
لا يعرفه » وکذلك لم یعرفه الحافظ العجاوني » واورد السخاوي 
حدیث : « ما احل الله شیثا ابفض اليه من الطلاق » برقم 10 » 
وقال : رواه ابو داود والحاكم » واورد حديث : « لا احسب 
الذواقين من 'الرجال » ولا الذواقات من النساء » برقم 1281 »© 
وقال : رواه الطبراني عن ابى موسى مرفوعا » والديلمي 
والدارقطني عن ابي هريرة » اما النص الذي اورده القاضي 
عياض وفيه « .. الذي اراه لا يأكل ما وجد » ویسال عما فقد ©2)»» 
غفير معروف . 

(کن وردت صفة التفافل للنبي صلى الله عليه وسلم » فقد 
روى الترمذي فى الشمائل عن: سيدنا علي رضي الله عنه فى صنة 
خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يتغافل عما لا يشتهي » , 
( شرح جسوس 2 ۰ 184 ) . : 


۳ 


قال القاضي أيده الله : 


والاولى أن يكون ذكر « فهد » هاهنا «175» على معنى 
الاستعارة » جعلت كثرة تغافله كالنوم والله أعلم » لا سيما وقد 
وصف الفهد بااحیاء وقلة الشره ؛ وهذه كلها خلق مدح «176) 
وهی راجعة الى ما آشار اليه آبو عبيد » ومما يبينه قولها 
( ولا بسأل عما عهد » » وكشرا ما وصفت العسرب الكرماء 
والسادة باأتغافل والحياء فى بيوتهما وآندستها » 
قالت لیلی الاخياية : 


فقالته زنط لسوت من لاه قينا 
وقال الأخسر : 
نزر الکلام من الحیاه تخاله ‏ نا ولیس ا يد 
وقال آخر : 
كريم یغض ااطرف دون حیاشه 
ويدنو وأطراف الرماح دوائر (177) 


وآما كثرة انوم فمذموم » وفلته محمودة » دالسه على البتظه 
والذکاء » قال الهذلی : 

فاتت به حوش الفؤاد مبطنا سهدا اذا ما نام ليل الهوجل 
90 هاهنا : س ؛ هذا : ز م ك , 

A176»‏ مدح : س © تمدح ل 

2177 دوائر : م س » دوان : ز ك 1 


عت 72 حت 


وقال الآاخر : 
واتفل فتاه الال الیسهه 

وقال عبد الملك بن مروان لمعلم بنيه : علمهم العوم » وخذهم 
بقكة اللوم . 

قال الفقيه القاضى رضى الله عنه : 

وقد يظهر لی فيه وجه آخر مع صحة ما ذكروه » وبيانه : 
وذلك أنهم بنوا قولها « فهد » على الاشتقاق من خلق الفهد والمثل 
المضروب به ف النوم » وف الفهد أيضا مثل آخر ذكره أصحاب 
الامثال كما ذكروا الاول وهو قولهم : اكسب من فهد » قال آبو 
عبد الله حمزة بن الحسن الاصبهانى فى شرح الامثال : وذلك 
ان الفهود الهرمة التى تعجز عن ااصيد تجتمع على فهد فتى 
فيصيد عليها كل يوم شبعها . قلت : فلا يمتنع أن يكون قولها 
« اذا دخل نهد » أى اذا جاء المنزل جاءه «178» بالکسب 
والخير والفوائد » كما يفعل الفهد فى كسبه » ولا فرق بين هذا 
فى التأويل وبين الاول » اذ كل واحد انما اشتق من خلق 
الفهد » وكانت العرب تتمادح بالكسب والاستفادة » وف حديث 
ابى بكر : انك تكسب المعدوم » ومثله فى وصف ورقة للنبى 
صلى الله عليه وسام »> وهذا أحد التأویلن فى هذين الحديثين . 
وقال المساور بن هند من أناشيد ابى تمام : 

تجرد «179» فيها متاف المال كاسبه 

(178» جاءه : س » چاء ۰ ز . 
«179» تجرد : ز م س © تجود : ك , 


.مت 


فلا يبعد هذا التأويل عندى » وان كان الأول أظهر واليق بالكلام » 
أمطابقة لفظه ومعناه قولها « واذا «180» خرج أسد ) » کہا 
سنبينه عند الكلام على ما فيه من البلاغة وأبواب الفصاحة ان 
شاء الله » كما أن أيضا قولها : « ولا يسال عما عهد » من معنى 
« اذا دخل غهد ) على التأويل الاول 4 وفبسهة مطايقفة وممائلة 
للتأويل الثانى : فحمل كل فقرة على معنى مفرد » أولى بالكلام 


عصربميتئ-ة : 


قولها « فهد » : فعل مشتق من اسم «181> أأفهد 
لاتصافه بوصفه كما ذکرنا » مثل تولها « أسد » فعل مشنسق 
من الاسد أيضا كذلك » وكثيرا ما آنت افعال «182» ااتخلق 
والتغیر المشتقة من ذلك على فعل وفعل » وقد يحتمل أن يقال 
ان فهد هاهنا اسم ويكون خبرا امبتداً مضمر أى فهو فهد » 
كما قال عليه السلام : « الحمو الموت (51) » » وكما تقول : 
زيد الاسد » أى مثل الاسد » ویکون کسر الهاء هاهنا كما 
قالوا فخذ وفخذ » أو لمناسبة قولها فى السجم الآخر ؛ وهو 
«180» قولها واذا : ز » وقولها اذا : س » والصواب الأول , 


۱ انم :ز٤س‏ :مك سن , 
79 أفعال : زاك » :مس . 


211 عن عه بن عابر لقنن لاله عله إن تشون له سای الها نی 
وسلم قال ۱ ۶ ايك والدكول .هذى تساه 6: فقال وشل بت 
نصا ها رنسول الله ارايت لسع ٩‏ قال 9-۶ احم 
الوت » , ( مسند الامام احمد 4 ۰ 149 » 153 ) . ورواه 
الترمذي فى الرضاع واادارمي فى الاستستذان , 


تست 74 


باب من الاتباع يتقدم لتحسين الكلام ومناسية الالفاظ » ومنه 
قوله عليه السلام : « ارجعن مأزورات غير مأجورات (52) » 
وحقه موزورات » ولکنه حمله على انظ « مأجورات ». لتحسين 
الكلام » وللعرب ف هذا الباب مذهب معلوم » ویعضد هذا 
التأويل انه قد روى ففهد وفأسد » وقد يحتمل أن تكون هاتان 
اللفظتان اسما للفاعل من فهد وأسد » فكثيرا ما جاء اسم الفاعل 
من فعل على هذا اباب كحرج وخجل ووجل وعم وشرق وبرق 
وفرق » فى أمثلة كثيرة » اکن حمل ذاك على فعلين وحذف الفاءين 
أفصح » وتقابلهما اسهل للکلام وأسمح . 
وو الاه : 

وصفته بأنه كريم الطبع » نزه «183» الهمة » حسن 
العشرة » لين الجانب فى ميته » لبس تفقد ما ذهب من ماله » 
ولا بلتفت الى جانب البیت » ولا يطلب ما فقد منه وعهد فيه من 
طعام أو مأكول وشبهه » ولا يسال عنه لسخاوة نفسه » وسعة 
قلبه » فكأنه ساه أو نائم أو غافل عن ذاك » فشبهته بالفهد 
لذلك » وهذه الخصلة من مكارم الاخلاق » وقد قبل : العاقل : 
لطن المتغافل » وبينت ذلك بقولها : يأكل ما وجد » فعرفت 
أنه نزيه «6»184 الهمة » قنوع النفس » ليس ببرم ولا لعموظ » 
(53) » ثم أكدت ذاك که من أوصافه بقولها : ولا يرفع اليوم 
«183» نزه : ز م س » نزیه : ك »© وکلاهما سواء , 
(4 نزیه : س © نزه * ز م , 


(52) رواه ابن ماجه فى کتاب الجذائز , 
(53) رجل اعمظ ولعموظ اي حریص شهوان » واللعموظ : التطنل » 
والنهم : الشره » والذی يخدم بطعام بطنه . ( من لسان العرب ) . 


لغد » أى انه ممن لا يعد الزاد ويدخره » بل يفنيه من يومه » 
ويجود به لحينه » وبوسع عيشة من معه فى جميعه » وقد كانت 
صلی الله عليه وسام عن خلافها ؛ فروى عنه آنس : انه كان 
آبو على الحسين بن محمد ااصوفی » قال : حدتا الامام أبو 
القاسم البلخی یعرف بابن شافور » تال حدثنا القاضى أبو على 
الوخشى وغبره » قالوا حدشا أو القاسم الخزاعى حدتا 
الهيثم بن كلاب «186) الشاشى حدثنا أيو عيسى الترمذى 
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن آنس 
وروی عنه أن خادما له خباً له شیثا من طعامه فآشاه به من 
الغد » فقال له : « ألم أنهك عن هذا ؟ ان الله يأتى برزق غد » 
(54) » وقد تقدم حديثه فى ذكر على » وقد قال النابغة فى هذا 
المعنى : 


2 4 4 ۰ 


ان قيل : كيف يصح ما تأولته من هذه الاحادیث ان خلسق 


»185« التاضي 2 س © قاضي القضاة ١‏ ز . 
«186» كلاب : س + كليب :م , 


(54) عن انس بن مالك رضى الله عنه قال : اهديت لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم ثلاث طوائر » فأطعم خادمه طائرا ؛ فلما 
وسلم ' « الم انيك ان ترفعی شيئا ؟ فان الله مز وجل يأتى 
برزق كل غد » . ( مسند الامام أحمد 3 * 198 ) , 


عت 76ت 


نبينا صلى الله عليه وسلم موافقة لتولها : « ولا یسال عما عهد » 
على التفسير ااذی ذكرته ؟ وف الصحيح عنه صلی الله عليه 
لحم ؟ » فقيل لحم تصدق به على بريرة » فقال : « هو عليها 
صدقة » ولنا هدية (55) » ؟ فالجواب أن ما تأواته ظاهر بين من 
الاحاديث المذكورة 6 ونص ملفظه ف حديث على كما قدمناه » 
وأما استدعاؤه «188» الشىء الحاضر العتيد كحم بريرة فليس 
من هذا » فكيف وقد يمكن أن يكون سؤاله عن لحم بريرة 
واستدعاؤه ليبين لهم هذه السنة التى هی احدى سنن الحديث ؟» 
وفهم عنهم صلى الله عليه وسلم اذ قدموا له «189» ادم 
انهم حملوا اخباره بتحريم الصدقة عايهم عاما ف مثل هذا » 
ودل أن هذا قصدهم احتجاجهم عليه بآنه صدقة » فبين لهم صلى 
الله عايه وسام سنته لذلك . وقد يحتمل أن بكون قولها « ولا 
(187» حيث ۰ س » خبء ما : ز , 

8 استدعاوژه : س » استدهاء ۰ ز م . 


«189» له : زك » اليه :م » ست : سن , 
»190« الادام : س 4 الادم : زم. 


(55) رواه البخاری ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي 
والامام احمد . وى صحيح مسلم فى كتاب الزكاة انه لحم بقر , 


جد 77 مك 


بالاکتساب والاستفادة والوفر والتوسعة على أهل منزله » شم 
وصفته أيضا بالشجاعة اذا خرج للناس وباشر الحرب فكأنه 
الاسد الذی یخافه كل سیم » ویقولها « اذا خرج اسد » » شم 
مقكها :له نقولها 3 اذا خهل فود »على التاول مهو اذ 
قد کان مظن آن كلك من تغاقله واغضائه وتتاومه غريزة ضعف 
وطبيعة مهانة وفسولة » ولکن لما آبانت أنه خارجا بخلاف هذه 
الصفة بان أن ذاك منه سجية كرم وشمائل نزاهة همة وحسن 
عشطلر#, 

وأمارواية من رواه « اذا خ رج نهد 
واذا دخل آسد » فهو وهم بخلاف سائر الروايات المشهورة 
الصحيحة » اذلك وانقلاب المعنى الذى فسره به من تقسدم » 
الا أنه قد يظهر لى فيه وجه ؛ وهو أن یکون معنى « اذا خرج 
نهد » تصفه فى ااندی بالرزانة والسست والحياء والحلم 
والاغضاء تشبیها بالنهد » وذلك أنه حيوان ثقيل كثر اللوم 2 
على أنه سريع الوثب » موصوف بالحیاء » وقلة انشره » أو آنها 
وصفته اذا خرج بالکسب واانجعة كما قدمناه فى صفة «191» 
النهد » ویکون تأویل « واذا دخل آسد » أن تكون وصفته 
بالكرم فى بيته وبين أقاريه » والتفضل والمواساة » فالاسد 
بوصف بذلك » وقالوا فى المثل : أكرم من آسد » وذكر أصحاب 
الحيوان أن الاسد اذا افترس أكل بعض فريسته وترك لمن 


#191 صفة : ز س » صفات © م , 


78 


يجتمع حوله من الوحوش ماقيها «192» » ولم يهاوشهم ۳1930 
عليها » ولا دافعهم عنها » وانه قل ما يءعرض لصبى ولا لامرأة 
ولا ناك ثم » کرم «194) طباع » ونزاهة نفس هب هذه 
الرواية : انسه داخلا کالاسد کسرم اخسلاق 
وز اه كفيس ٠‏ رکه کارها كالنيد كتاناة و اعا وا راز 
وجمعا للمال وکسبا » وهذه مادحة زوجها على رآی الجماعة » 
وهو ظاهر مذهب عروة بن اازبير ف سرد الذامات بجهة » وقد 
حمل ابن الانباری بعض تفسير ابن أبى اويس على الذم 
وبعضه على المدح » وهو محتمل أن يكون مدحا كله أو ذما كله 
أو منقسما بینهما » فان تفسيره « فهد » بوئوبه وثوب الفهمد 
عأيها محتمل كما ذكرناه » وتفسيره « أسد » بالجرأة على 
نتاس والاتدام مسصتیل نم دم و آق 
أرادت به الدفاع وحضره «195) الهيجاء » ومقتض ض للذم أن 
كانت أرادت مه العداء والظلم «196» وان کان من 
العرب من یمدح ایضا بهذا الوصف اذ هو دايدل عزة الجانپ 
وعدم الض وف , 


«192» باقيها : س » والبهائم : ز » :مك . 

«193» بهاوشهم : م س ؛ يهارشهم : ز ك ؛ والمعنى لم يقاتلهم 
وينازعهم , 

«194» ل ل 

«5]) وحضره ؛ ز وخضرة :ا سس 

6 العداء والظلم : ز » الم ۶ س 


سد 79 ات 


غريب قول السادسة 


قولها « أذ! آکل لسف » » اللف فى الاکل الاكثار منه » 
والتخلیط من صنونه » واستقصاژه حتی لا ببقى منه شىء 
 7(‏ ومن روى « رف » فمعناه الاکثار من الاکل » حکاه 
الهروی » ویقال منه رف يرف » ومن روی « اتتسف » نمعناه 
قريب من هذا ؛ تال صاحب المين : القنان الجماعة » وئفان کل 
شىء جماعه واستقصاؤه . 

نال الفتبه القاضى ادام الله عسزه : 
ومن هذا سميت القفة » أجمعها ما جعل قیها وضمه » كال صاحب 
الجمهرة : القفة وعاء تجعل فيه المرأة غزاها وشبهه » ومنه 
- والله أعلم س سمى القفاف !اذى يسرق بکفه » لائه يجمع 
ويضم » قال الشاعر : 

« والاشتفاف » فى الشرب استقصاء ما فى الاناء » مأخوذ 
من الشفانة وهی الشة تبتی ف الاناء » ناذا شربها صاحبها 
شل اشتفها » ومن رواه « استف » بالسين المهملة فمعناه قريب 
من الاول فى الاستسقسصاء والاکشار . وقولها « واذا 


( شيء! س © شیثا : ز . 


س 80 مر 


اضطجع التف » تعنى رقد ناحیه ولم يباشرها » ويروى رقد 
وهجع » وهما بمعنى واحد » وقولها « يولج الكف » : أى يدخل 
بده « ليعلم البث » الحزن » أى فيعلم ما أهتم به ویحزننی 
أو وس مشاه نهد ال کیت + والت أا الامو الاق 
لا يصير عليه » واليث الشكوى » قال الله تعالى ( انما أشكو بثى 
وحزنی الى الله «198» ) وفيه لغتان : بثثت وأبثثت » ومنه 
قول بعش المربیات لقد ك مکتومی وأطعمتك مادومی ؛ 
أى أخبرتك بسری » ومن رواه « اللبث » فمعناه ان لم يكن 
وهما الاقامة وانصبر عليه » وقولها « واذا ذبح اغتث » فمعناه 
عندى : اذا ذبح للضيفان اختار الهزيل من نعمه » وقد فسرنا 
أن الغث الهزيل . 
م و تاه : 

هذه امرآة ذمت زوجها فوصفته أولا بالاؤم والبخل والبرم 
تاره ا تمسر 
والمرافقة » وأنه لا يبقى فيما يآكل ويشرب ولا يذر » ويجمسع 
كل ما يجده من ذلك ويحطمه » وليس هذا من مكارم الاخلاق » 
والعرب تذم بالبرم وكثرة الاكل والشرب » وتمدح بقلتهما ؛ 
قال الشاعر : 
تكفيه حزة فلذ ان ألم بها من الشواء ويروى شربه العسمر 
وقال: 
لا يأترى لما فى القدر يرقبه ولا تراه آمام القوم يقتفر 


«(198) سورة يوسف »2 الآية 86 . 


بت 81 - 


وقال آخر يهجو بضده : 
آلستم أقل الناس عند لوائهم وآکثرهم عند الذبيحة والقدر 


قال الشاعر : 
واحة زی من كقاف ألقوت یا لعلقَ 
العلقة البلغة » وقد قيل : لكل كريم فضله » وقيل : 


وبروى عن جرير بن عبد الله أنه قال لبنیه : يا بنی اذا شربتم 
فأسكروا » آی اتركوا فى الاناء سورا » وهو بتبة 
الشراب . وف حدیث آخر : فاته اجمل ..وروق عن النبی صلی 
الله عليه وسلم : « لا خير فى طعام ولا شراب ليس له سؤر » » 
وف المثل : ليس الرى عن «199» التشاف » ثم آکدت وصفه 
باللۇم بأنه اذا نزل الاضياف به «200» واضطر للذبح «201» 
لهم عدل عن ذيار ماله وسمينه الى هزيله ورديكه وما لا خير 
فيه . وهو قولها : « اذا ذبح اغتث » » وهذه «202» نهاية فى 


«4»199 عن : م ك » فى ؛ س , 

(200۲» الاضياف به : س » به الاضیاف : ز م . 

0۱ للذبح : س ؛ الى الذبح * ز م . 

«202» وهذه : س ؛ وهذا : زم . 

(56) روی البخاری ومسلم واحمد عن عائشة رضی الله عنها حدیث 
الافك » وفيه قولها ۰ وکان اانساء اذ ذاك خفافا لم يثقلن » ولم 
یفشهن اللحم » وانما یاکلن العلقة من الطعام . 


82 سم 


اللوم » وكانت عادة آجواد العرب ضد هذا من اختيار جياد 
المال للاضياف كما قال بعضهم : 
فاعششته الطواق سناما و رها علذه وكير الخين با نتخیر 
وال لفن اهنا : 
تشقى به كل مرباع مودعة عرفاء پشتو عليها تامك(203)سنم 
وقال آخر أمضا : 
اذا القوم آموا بيته فهو عامد لأحسن ما ظنوا به فهو فاعله 
وقال آخر يصف ناقة ذبحها «204» للضيفان : 
فصادف السيف منها ساقمتلية جلس فصادف منه ساقها عطبا 
زيافة بنت زياف مذکرة لما نعوها لراعی سرحنا انتحبا 


ثم وصفته بعد بقلهة الاشتغال بها » والتعطیل لها » وأنه اذا نام 
التف فى ثبابه ولم یضاجعها » ولا أدناها من نفسه » وآنسه 
لا همة له فى المباضعة » التی هی من ممادح الرجال » فان 
العرب كانت نتمادح بالتوة على الجماع » لانها ديل صحة 
الذکوریه » وتذم بضده كما قالت الاخری « عیایاء » » و اختلف 
المتأولون ف معنى قولها « ولا يولج ااکف ایعلم البث » » فذهب 
آبو عبيد الى أنه كان بجسدها عيب أو داء یکرثه | ويحزنها » 
فكان لا يدخل بده فى ثوبها ليامس ذلك العيب » فيشق عليها » 


«203» تامك : ز ك » تانك : م وهو غلط » والتامك : السنام , 
«204» ذبحها : س © عقرها : ز م ك . 


يت :83 ینت 


فان هذه خصلة مدحته بها ؛ ورد القتبی والخطابی واین حبیب 
وابن الاعرابی وغيرهم عليه هذا القول » 
وكالوا: افیا کت E‏ سای وه سا 
واستتضرث مايا بنه » وائه لا یضاجمها » ولا ES I‏ 
وینام ناحية عنها ؛ كما قالت : « واذا رقد التف » ؛ ولا بدنیها 
من نقسه ویدخل يده ايها ویباشرها ویلمسها فیکون منه الا 
ما یکون من الرجال لازواجهم » فیعلم بثها بذلك » ومحبتها له » 
وحزنها لعدم ذلك منه لها » وقلة تفقده لحاجته منها » قالوا : 
ولیس وجه الحديث ما ذهب اليه آبو عبيد من أنها مدحته 
بالغفلة عن داء کان بجسدها » لانها قد ذمته ق صدر کلامها » 
كما قال أبن الانبارى » ولا حجة على ابی عبيد فى هذا » لان 
النسوة كن تعاةدن على أن لا يكتمن شيا من أخبار أزواجهن » 
فمنهن من وصنت زوجها بالخیر فى جميع آموره » ومنهن بضد 
ذلك » ومنهن من وصفت ما فيه من الخیر وما فيه من الشر . 

قال الفقیه القاضی وفقه االه : 

ومؤيد ما ذهب اليه القتبی واصحجابه من معنی الذم ما آشار 
اليه عروة بن الزبير فى بعض طرق هذا الحديث فانه قال فى 
خمس سردهن «205» على التوالى فى حديثه » هذه منهن » 
فقال : هؤلاء خمس «206» يشكون » حدثناه آبو يكير محمد 
ابن عبد الله اانقیه من لفظه » قال : حدثنا آبو الحسن اين 
3 ودی ی ف کیک ی 
69 خمس : ز » خمسة * س . 


اوقت 


أيوب » حدثنا آبو على بن شاذان » حدثنا آبو عمرو ابن 
السماك » حدثنا حثيل بن اسحاق » حدثنا موسى بن اسماعيل 
أبو سلمة المنتری » حدثنا سعيد بن سلمة » عن هشام » عن 
عروة » عن آخبه » عن أبيه عروة . وأيضا فان ما ذهوا اليه هو 
الاظهر والمستعیل ف الکلام والمستحسن ف الكناية » ومثله فى 
حدیث عبد الله بن عمرو أن آباه زوجه امرأة قرشية » فشغل 
ااا فل عع عو ین ناشیا اي 
وجدته ؟ قالت : كخير الرجال من رجل » لم يفتش لنا كنفا » 
فهذه الكناية بم‌نی تلك » ومثله فى حديث عائشة ووصفت رجلا 
بالعفة فقالت : ما كشف عن «207» كنف أنثى قط » أى انه لم 
كن ين يهال با 4 ولا له نزن ذهب رت مين 
ذلك بکشف الكذف » وهو الثوب الذی یکنفها أى بسترها » ومنه 
قوله : فى كنف الله وحفظه » أى ستره » حدثنا بحدیث عبد الله 
ابن عمرو : آبو الحسین «208» سراج بن عبد الملك «209» 
الحافظ بتراءتی عليه قال : حدثنی ای ومحمد بن محسنن 
الفقيه » قالا حدثنا التاضی يونس بن عبد الله » قال : حدثفا 
آبو الفضل الصقلى » آخبرنا ثابت بن قاسم عن أبيه قاسم بن 
ثابت وجده ثابت » قالا : حدثنا موسی من هرون » حدثذا موسی 
بن الصباح » اخبرنا هشیم » عن حصين ومغيرة » عن مجاهد » 
عن عبد الله بن عمرو بالقصة » ومثل قول هذه المرأة قول اخری 
9 اصن ناص 4امن و ۱ 

«208» ابو الحسين : س »؛ ابن الحسين : ز وهو تصحيف , 
«209» عبد املك : زك » عبد الله : س , 


85 د 


لزوجها تعيره : أن شربك الاشتفاف » وان ضجعتك الانجماف » 

وان شسملتك الالتفاف » وآنشد ألقتبى لاوس بن حجر فى هذا : 
وهبت الشمال البليل واذ ‏ بات كميع الفتاة ملتفما 

آی ملتضا ناهية . 


قال التاضی آیده الله : 

وقد بحتمل عندى قول هذه المرآة « أن شملتك الالتفاف » » 
وقول صاحبة أم زرع « واذا رقد التف » معنى غير هذا » وهو 
أن بریدا ضعف أزواجهما » وعجزهما » وقلة تفعهما وحمايتهما » 
لانه لا ينام هذه النومة الا العاجز القليل النناء » 
ولهذا ذموا اانؤوم ومدحوا ضده » كما تقدم » ولهذا 
سسموا الرجل الضعيف العاجز التليل 
الغناء : زميلا وزملا وزمالا » وقال بعضهم : أصله من التزمل » 
أى انه اذا نام تسزمل فى شوبه » وكتلفم 
فى دشاره » ولم يهمتمم (210» بحراسة 
شأنه » ولا حمابة ذماره » ولهذا قالت له هذه المرأة (211» من 
صواحب أم زدع «212» ف آخر كلامها وذمها : « وانك لتنام 
ليلة تخاف «213» » وقالت التاسعمة من صواحب أم زرع 
تمدح بضده : « لا ينام ليله يخاف  »‏ وقال الشاعر : 

فلا تصلی بکل فتی نسوّوم اذا آمسی يعد من العیسال 


00 


0۲ يهتم : س © يعن : ل . 
«211» المراة :مك ٤‏ : ز س ر 
۱ تذخاف : ز م س » يشاف :ك . 


بت 86 — 


وقيل أن معنى قولها « لا يولج الكف » أى انه لا بتفقد أمورى > 
وما يهمنى من مصالحى » وهو کتولهم : ما أدخل يده فى الامر » 
أى لم يشتغل به ولم بتفقده » فضربت المثل بذلك » قاله أحمد 


بن عبيد بن ناصح » ونحوه عن ابن أبى اويس . 


نج 87 


تفسير قول السابعة 


قولها « عيأياء » وف الرواية الاخرى « أو غياياء » هو 
شك من الراوى » قال آبو عبيد : هكذا بروی بالشك , 
EEE‏ : 

قال القاضى آيده الله : 

الاکشر روایته بغیر سك » و انم رواه بالشك أصحأب 
عیسی بن يونس عنه وعتبه بن خالد السکونی » وبين هسام 
بن عمار فى حدیثه هذا عن عیسی أن الشاك فيه عیسی » وسائر 
الرواة پتولونه بالمن المهملةً دون شك . 
سره : 
پالمعجمة فليس بشیء » والعیایاء من الابل : الذى لا یضرب 
النوق » وکذاك فى الرجال » كآنه عيى عن ذلك » قال الهروى : 
العياياء العبى الذی تعبيه مباضعة النساء » وآراه مياالغة من 
العى فى ذلك » قال الشاعر : 

مغتلم الوجسه عيابا ساكره 


— 88 


وقال ابن آبی أويس : « عیایاء طباقاء » عيى مطبق عيبا » 
لا يتصرف ولا يتوجه لوجه » تال ابسن السکیت : العياياء 


العيى الذى لا يمتدى لوجه . 


5 4 ٠ مه‎ 


3 


وقول ابى عبید أن اغیایاء بالغين المعجمة ليس بشیء » 
ولم يفسره » وتابعه على ذاك سائر الشارحين ؛ فقد ظهر لى فيه 
يكون مأخوذا من “الغياية وهی كل ما أظل الانسان فوق رأسه 
من سحاب وغيره ونحو ذلك » ومنه سمیت الراية غاية » فكأنه 
غطى عليه من جهله » وسترت عنه مصالحه » وهو كقولهم : 
طباقاء » قال أبن الاعرابى : الطباقاء هو المطبق عليه حمقا » 
قال ابن دريد : هو الذى تنطبق عليه أموره فلا يهتدى لوجهها » 
قال الاصمعى : هو الأى أموره منطبقة عليه » ونهوه عن 
یعقوب © وقال أبو عبيد : هو العبی الاحمق الفدم » وكل هذا 
بالغين و « طباقاء » «214» » فلا يصح اذا قول من قال : أن 
الفق لسن مقن كد تكن أن تکون أيضا ماهودا من الثى 4 
وهو الانهماك فى الشر » أو من انغى وهی «215» الخيبة » قال 
الله تعالی ( فسوف يلقون غیا «216» ) قبل خيبة » وقیل غير 
«214» وطباقاء : ز سن › وعيايا : ك , 


9 وهي : س © وهو : ز . 
۱( سورة مریم » الآية 59 , 


تب 89 مت 


هذا » كأنه خائب من كل فضيلة » وقال ابن ولاد (57) : فسلان 
طباقاء اذا لم يكن صاحب غزو ولا سفر » وقال الخليل (58) ؛ 
الطباقاء : الاحمق »> وا ی يد القى ت 2 وال بو 
الرجال اليل ادر الذى: نطق مکوه علن سیر ابر اوعد 
المناضعة » وهو من مذام الرجال عند الئنساء » ویروی آن آم 
اللو حب ا :> سريع الاراقة » بطىء الافاقة . 


2005 التفسير الذی ذكرته ما تقدم من تفسیر 
اا انه العى عن المباضعة فكيف يوصف مرة بالعی عنها 217 
ومرة بثتل الصدرة «6»218 فيها ؟ شيل : : هذا لا يلزم أذ شد 
يكون عياياء 190 ف حين » طباقاء ف حين » وقد بمكن آن 


7 ) عنها ولك سد ررس 

۲ الصدرة : كذا فى « لسان توت » ؛ والصدرة من 1 
ما اشرف من اعلی صدره » وهي فى النسخ : « الصندر 6 

9 عیایاء + س » عييا : ز م ك , 


(57) هو ابو العباس احید بن محمد بن الولید ولاد » النحوى التمیمی 
الصری ٤‏ له كتب مها ۲ المقصور و الس‌دود € و ۲ الانتس‌صار 
لسییویه من الدرد f‏ 6 توق سسئة 2 هص 

)58( هو ایو عبد اأرحمن ن الخليل بث احمد يڼ: عدد ا 4 الفراهیدی 
الازدى » تحوى لغوى عروضی ؛ بل هو واضم علم العروض › 
صنف كتاب « العين » المشهور فى اللغة » على الراجح »+ اذ من 
اللغويين من نسب كتاب « العين » لغيره » ولسه كتب اخرى > 
توق سنة 175 ه , 


90 س 


يكون اطباقه صدره من سبب العى والعجز لمعالجته «220» 
ما لا يقدر عليه » ومعاناة ما قد أعياه » وقولها « کل داء له 
داء » أى كل ما تفسرق فى الناس من الادواء والمعايب 
اجتمع فيه » وقولها « شجك أو فلك » أو بجك » » أى جرحك » 
قال الهروى : الشج ف الرأس خاصة » والفل فى سائر الجسد » 
وقال ابن درید : بج القرحة اذا شقها » وکل شق بج » قال 
اللا 
في ال درا وسو 


وقال الزبيدى «221» : البج الطعن » قال ابن الانبارى : 
يقال : فلك كسرك ويقال ذهب بمالك » ونحوه عن ابن أبى 
اويس » ویةال كسرك بخصومته وعذله . 
عرببي_تله: 

قولها « حماقاء طباقاء » من ابنية المبانغة » وكذلك قولها 
عباياء وغياياء » وهی من الكلمات التى على وزن فعالاء من 
الابنية التى اأحتت فيها الالف » ومثالها ف الاسماء ثلاثاء 
وعجاساء ویراکاء 7 
معهنةه: 


0 ععالجته : س » لعالجة : زك , 
۱ الزبيدي : زاك » الزهري ۰ س , 
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وسوء العشرة مع الاهل » وعجزه عن حاجتها »> مع ضربها 
ا انتاهما واه ]ذا عدو اموه مس تاه 
واذا مازحته شجها » واذا غضب اماشجها ق رأسها أو کسر 
عضوا من أعضائها » وهو معنى « فلك » » ومنه قيل لمنهزمین 
« قل » » أو شق جلدها أو طعنها » وهو معنی « بجك » » أو 
جمع ذلك كله لها » من الضرب والجرح وكسر الاعضاء » أو الكسر 
بالخصومة » وموجع الكلام » وأخذ مالها . 


س 92 هه 


غريب قول الثامنة 


قولها ۱ زوجی اامس مس آرنب » والریح ريح زرنب » » 
ازرنب ضرب من الطیب معروف عند العرب قال الشاعر : 
نی اش رو الاي اغ ا تت 

أو زنجبیل فهو عمری «222» آطیب 

واختلف اصحاب النبات من القدماء والمتأخرین فی صفته » فال 
بعضهم : هی شجرة عظیمه بجبل لبنان بالشام » لا تثمر » 
لها ورق طویل بين الخضرة والصفرة » بشبه ورق الخلاف » 
ورائحته كرائحة الأترج » وتستعمل ورقه وقضبانه » وقال 
آکثرهم انها حشيشة دقيقة طببة الرائحة » وقال بعضهم : تشبه 
ورق الطرفاء صفراء ك ا ةة الأشرج مسن 
الأفواه الطيبة :> ولهذا استعيلها 
العطارون » وتذاط بالطيب لعطريتها » وتسمى آرجل الجراد 
لشبهها بها » وليست من نبات أرض العرب وان (223) 
ذکروهتا. ۱ 


209 عمري : زم © عمر ۰ ك © عندي ۰ س . 
(3 وان : س » وان کانوا : زاك , 
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معا اه : 


هذه تصف زوجها بلين الجانسب للاهسل » وحسن الخلسق 
والعشرة معهن «224» » كمس الارنب لليائة مجسها » ولدونة 
ويرها » آما تشبيهها ایاه بریح الزرئب ففيه تأويلات : احدها 
آنها آرادت بذاك طیب ثنائه فى «225 الناس وانستشاره > 
والثانی انها آرادت طیب جسده وعطر اردانه > والثاث انيا 
أزافك لي فريكتة ون هه تيكون فى النسل الأول 
ثم وصفته بالشجاعة والحزامة وأكدت ما تقدم من وصنه بلین 
الجاتب مع الاهل مقولها : « وآغلبه والناس بعلب » » وهذا مثل 
ما وم فى الددیث ان الاعشی الحرمسازی المازنى آنشد 
النبی صلی الله عليه وسلم آرجوزة يشكو فيها امرأته » قال فى 
آخرها. 
وهن سر غالسب لمن غلب 

فجعل النبى صلی الله عليه وسلم يتمثل بذلك ویقول وهن 
شر غالب لمن غاب (59) » ومنه قول معاوية : ينيسن الكرام 
ويغليهسن الأقام. 


2402 معهن : ز ك ؛ لهن : س . 
9 فى : زاك » من ۰ م س , 
(59) اخرجه الامام احمد فى مسنده © فى ضمن مسند عبد الله بن عمرو 
بن العاص © عن الاعشی الحرمازی عبد الله بن الاصور 
( 6 ۰ 201 - 202 ) , 


94 بت 


غريب قول التاسعة 


« رفیع العماد » آصله عماد البيت » وهی العيدان التى 
تعمد بها البیوت » وجمعه عمد وعمد » وأعمدة » وقولها « طویل 
النجاد » النجاد : حمائل السيف » والنادی : مجتمع رال 
الحی ومجلس مشورتهم وحديثهم » ویقال ندی ومنتدی » قال 
الله تعالی ( ف نادیکم المنکر «226» ) وقال ۱ واحسن 
نديا «227» ( ۱ 
فو ا اة: 

قولها « رفيع العماد » وصفته بالشرف فى نسبه » والسؤدد 
فى تومه » واستعارت لرفعة بيت حسبه المعنوية رفعة العماد 
بن عق لمكن الک كبا ال 
فاما بيتكم ان عد بیت فطل السمك واتسع الفناء 
وافتا اسف فعلى قدیسم من العادى ان ذكر الیناء 
وقد قبل فى قول السموءل بن عادياء : 
انا جبل يحتله من نجيره منيف يرد الطرف وهو كليل 
«226» سورة العنكبوت » الآية 29 , 
«227» سورة مریم » الآية 73 . 


عت 05ت 


رسا اصله تحت الثرى © وسما به 

الى النجم فرع لا ينال طويل 
انما عنى به شرفهم وحسبهم » وقيل : آراد حصنه الفرد 
الاباق » وقد قيل أن معنى قولها « رفيع العماد » على ظاهره » 
وانما أرادت عماد البيت نفسه » اذ هى عادة بيوت 
الاشراف وأهل السؤدد » وقال اين ابسی أويس : 
أرادت آنه رفيع البيت » طويل من الرجال » وقد روى : 
( طويل العماد » » فيكون طوله اما لطول ساكئه وامتداد 
قامته » كما أشار اليه ابن آبی اویس » أو لکرمه واظهار بيته 
ليراه الوارد » ويهتدى برفعة سمكه له القاصد  »228«‏ أو 
لجلالة مكانه » وسعة ثراكه » وحاجته الى اعلاء سمائه «229» > 
وتوسعة أرجائه » ليحمد لكثرة «230» خيره » وجمساع 
غاشيته » ومنتابى بره » الا ترى قول آم زرع « بيتها فساح » > 
وعلى هذا حمل من قال هذا قول الخنساء : 

طويل النجاد ؛ رفيع العما د »> ساد عشيرته امردا 

وعليه حمل ثعلب قول الاعشى : 
طويل النجاد » رفيع ألعما د » يحمى المضاف » ويعطى الفقير 
وقد وصف أبو الطیب خدمة سيف الدولة فقال : 


وتركز فيها التنا الذيل 


»228 برفعة سمكه له القاصد : بس » بارتفاع سمکه ااقاصد له : ز , 
9 سمائه : س ؛ بنائه : ز . 
00 لكثرة : ز 4 كثير : س , 
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اذا دخلوا بيوتهم أكيوا على الركبات من قصر العماد 
وقال آخضر : 
قصار البیوت لا تری صهوانها ‏ من الوم جثامون عند الثرائد 
وقد یکون ترید بالعماد البیت » ومعنی رفعته اشرافه لموضم 
مرتفع » لیقصده الاضیاف » ثم وصفته بالکمال فى صورنه › 
وامتداد «231» القامة فى بنبته » وعرضت لذلك بقولها : 
« طويل اانجاد » فان الطویل القامة يحتاج الى تطویل 
نجاده 4 وهذا مهنا تمدح (232) به الشعراء 4 وتذم بضده 4 
قال عقيل من علفه «233» المدنی (234» : 
طويل نجاد السيف وهم كأئنما 
تصول «235) اذا استنجدته يقبيل 
وقال آبو خراش : 
طويل نجاد السيف ليس بحيدر 
اذا اهتز واسترخت عليه الحمائل 
وقال مروان بن آبی حفصة : 
قصرت حمائله عليه فتلصت 
«231» وامتداد : ز ك ؛ وامتدادة : م س . 
۱( تمدح : س © تتمادح : ز 4 تمادح :ك 
«233» علفة : ك س » علبة : ز وهو تصحیف , 


«234») المدني : ك » هد : ز سس , 
«235» تصول : س © تطول ۰ ك , 


ل[ 97 ده 


ولقد تأنق قبنها «236» فأطالها 
وقيل معنی قولها « رفيع العماد » أى طويل » قال المبرد : یتال 
رجل طويل العماد اذا كان معمدا «237» طویلا » ومنه حديث 
يزيد بن أبى سفیان عند موته : قد علمت ‏ يعنى قريشا ‏ آنا 
أصبحهم وجوها ع وأطولهم عمود! » وأسعدهم جدودا » فعلسى 
هذا يكون « طويل النجاد » تأكيدا لما تقدم » وف ضمنه آنسه 
على طول نجاده » دون غير ذلك من ملابسه » ثم وصفته بالكرم 
ق سجنه » والحود بذات يده وکنت عن ذلك بتولها « عظیسم 
الرماد » » وذاك آن من كثر ضيفانه » ونحره لهم واشتواژه 
وطبخه اطعمتهم كثرت ناره » وكثر رماده » فهذا تأويل حسن » 
وقد أكثرت فى هذا الشعراء فقال بعض العرب وهو زياد من 
حمل من آذاشید ابی تمام : 
وفيه تأويل آخر ذهب البه الخطابى : ان تكون ناره لا تطفاً 
ليلا ولا نهارا » ليهتدى اليه «238» الضيفان » كما قال الشاعر : 
متى تأته تعشو الى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد 
«236» قينها فاطالها : ز م ك » قيلها فطالها : س وهو تصحيف , 
۰۱ معمدا : ز م ك » معمرا * س وهو تصحيف . 
۱ اليه : م س ؛ له :زك , 


(60) الشکة ( بکسر آلشین وفتح الکاف الشددة ) : هی السلاح > 
وقيل : الشكة ما بلبس من السلاح . 
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وکانت عادة آجواد العرب وقود النيران فى ظلم الليل » على 
مشارف الارض لینتایها الضيفان » وريما رفعت على الايدى 
منها الاقباس > قال الشاعر : 
ومستنیح بات الصدی بستتیهه 

فتاه » وجوز (239) اللبل مضطرب الکسر 
وال الاخسر : 
و مستنبح قال الصدی مثل قوله حضأت له نارا لها حطب جزل 
وقمت اليه مسرعا فغنمشه مخافة قومى أن يفوزوا به قبل 
وانى لادعو الضيف بالضوء بعدما 

کسی الارض نضاح الجليد وجامده 

ثم أكدت ذلك بقولها « قريب البيت من الناد » » تريد بذلك أنه 
وطالب الضيافة » لتكثر أضيافه » ولا بتواری بأطراف الحلل 
وآغوار المنسازل وعد عن سمت الوارد 4 
ویمیلون الى غيره » قال زهير : 
يسط البيوت لان يكون مظنة من حيث توضع جننه المسترفد 
0 وجوز : ك » وجور : م س . والجوز وسط الشیء ومعظمه . 
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أى يتوسط البيوت ليكون معلما لضيافة طالب الرند . وقال ابن 
هرية: 

أغشى الطريق بقبتى ورواقها واحل فى نشز الربا فاقيم 
وال طرفة : 


ولست بمحلال التلاع لبيته ولكن متى يسترفد القوم ارند 


وقال آخشر : 
له نار تشب على يفاع 240۵ 

اذا التیران أليست الاناعا 
أى سترت بونودها فى الغيطان وتلاع الاودیه » وقنعت بذلك عن 
أن تظهر » وف قولها أيضا « قريب اابیت من النادى » معنى 
آخر دلت به على شرفه وزعامته » وذاك أن الاندية انما يجتمع 
فيها لقرب «241» أبيات السادة ومنازل الزعماء » الذين يؤتى 
اليهم ويجتمع بهم . وقولها : « لا يشبع ليلة يضاف » ولا ينام 
یله يخاف » » وصفته بکرم النفس وشيعها » ونزاهتها 
وایثارها » وله همه بالاکل وشرهه له » وانه اذا آضیف واحتفل 
فى اکرامه » وأكثر من اطعامه » لم يكن همه شبع بطنه ؛ و اکتفی 
بایسره » واتتصر على ما يقيم صلبه » ویرد قوته منه » ولسم 
بظهر الحرص عای مال غيره وطعامه » والجشم للاكثار من أكله 
»240« یفاع : م ك » بقاع : ز » بقاع : س وهما تصحیف ؛ والیفاع : 

ما ارتفع من الارض . 

۱ لثرب : ز » بقرب : س . 
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واغتنامه » بل اخذ منه ما يسد جوعته » وتجاق عن الاكثار 
منه » وخاف معرته » كما قال حاتم : 
لقد كنت اختار القرى طاوى الحشا 

CEES‏ ون آن مال اكيم 
وكيا قحال در ند 
اة خیش امین هار اف هاش 

کثیر ويغدو ف القميص المقدد 
وكما قال الأخر 
أقسم بطنى فى بطون كثيرة 

واحسو قراح «242» الماء والماء بارد 
وقال حاتم: 
اكف يدى عن أن ينال التماسها أكف صحابى حين حاجتنا معا 
أبيت هضيم الكشح مضطمر الحشا 

من الجوع أخشى الذم أن أتضلعا 

وانى لاستحيى رفيقى أن يرى 

مكان يدى من جانب الزاد افرعا «243» 
وانك مهما تعط بطنك سؤله 

وفرجك نالا منتهی بحم أجمعا 

۲ 
ویشرب حتی يغمر المحض قلبه ن أعطه آترك لقلبی مجثما 


(242» قراح ؛ زاك »4 قداح : م » اقداد : س وهو غلط , 
«243» افرعا : م » اقرعا : زاك » افرشا ؛ سن , 
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وقال عروة بن الورد يذم «6»244 : 

بعد الغنی من دهره كل ليلة أصاب قراها من صدیق میسر 
وهذه كانت وصایا العقلاء » وخاق الانبیاء والحکماء » وأشراف 
لا ا انو اک على هبتر لاف بسن 
كتابه » قال : حدثنا أبو اسحاق ابراهيم بن سعيد » حدثنا أبو 
محمد اين النحاس ؛ حدثنا حمزة بن محمد الحافظ ؛ حدثنا 
احمد بن شعيب » حدثنا محمد بن سلمة » حدثضا ابن وهب » 
آخبرنی معاوية بن صالح ؛ قال سمعت يحيى بن جابر يحدث 
عن المقدام بن معدى كرب أن النبى صلی الله عليه وسلم قال : 
« ما وعاء شر من بطن » » وف غير هذه الروأية : « ما ملأ أبن 
آدم وعاء شرا من بطن » حسب المسلم اكلات ‏ وف غير هذه 
الرواية : لقيمات ‏ يقمن صلبه ؛ فان كان لا محالة فثلث 
لطعامه » وثلث لشرابه » وثلث لنفسه » (61) » وروی عسن 
بعض الحكماء مثله » وقال : ودع الثلث للتفكر » اسارة لقولهم : 
البطنة تذهب النطنة . ويروى عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه : 
لا تأكل شبعا فوق شبع » نانك ان تقذفه للكلب خير لك من أن 
تأکله » ونحوه قول الطرماح آنشده الغتبی : 


«244» عروة بن الورد یم : ز » عروة بن الورد ۰ ماك ؛ غیره ۰ س . 


)61 عن المقدام بن معدی كرب الکندی قال : سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول : « ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطن » 
حسب ابن آدم اکلات يقمن صلبه ؛ فان كان لا محالة فثلث طمام 
وثلث شراب وثث لنقسه » . ( مسند الامام احمد 4 : 132 ) 
والاكلة ( بضم الهمزة ) اللقمة , ورواه أيضا الترمذی فى ابواب 
الزهد ؛ باب ما جام ن كراهية أكثرة الاکل . 
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یمسی ويصبح جوفه من قوته وبه لمختلف الامور مجار 
ویسیت جلهم یکت كأئنه وطب يكون اناه بالأسحار 
فما زال عنه اللقم حتى كأنه من العى لما ان تكلم باقل 
وقد يحتمل أن يكون معنى « يضاف » أى ينزل به الضيفان » 
بقال ضفت الرجل اذا نزات به » وأضفته أماته الى ضيافتى » 
تقول : فهو لا يشبع لابثارهم بما عنده وتقديمهم على نفسه » 
«245» » وكما قال : 
طويل نجاد السيف يصبح بطنه خميصا وحاديه على الزاد حامد 
وقد جمع هذه المعانى بعض شعراء العرب فقال : 
وزاد وضعت الكف فيه تأنسسا 
وزاد رفعت الكف عنه تكرما 

اذا ايتدر القوم التلیل من اليقل 
وزاد آکناه ولم ند ننتظر بهغدا 


(245» سورة الحشر » الآية 9 , 
بت 1003 بت 


كذا آنشده وفسره صاحب الحماسة » وقد يصح أن يكون : 
الثقل » قال الحربی : الثقل طعام القرى » وآنشد : 


ثم وصفته بالحذر والحزم وحمابة الذمار احیان الخوف 4 وأوقات 
الذعر » وأنه ممن لا يكل الامر الى غيره وينام » يل يباشره 
بنفسه » ويلقاه بحشاشته » كما قال : 


غير زميل ولا نكس وكل 
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يب قول العاشرة 


المزهر : العود الذى يضرب به ویغنی فيه » والمسارح : 
المراعی البعيدة » يقال سرحت الابل فسرحت اللازم 
والمتعدى واحد » قال الله تعالى : ( حين تريحون » وحين 
تسرحون ) «246» » والمبارح : نحو منه » وهی حيث نبرح » 


والمهالك : جمع مهلكة . 


عرد دنه ٠:‏ 


فت 5 اد وا الك مع ا افا 
معانى « ما » كما قيل : 
لامر ماتدرعت الدروع 
ما أعظمه وأجله وأكرمه ! » ومثله قوله تعالى « الحاقة » 
ما الحاقة «247» » » و (القارعة» ماالقارعة 
«246») سورة الثحل © الآية 6 , 
«247» سورة الحاقة » الآية 1 - 2 , 
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«248» ) آى الحاقه أو القارعة أى شىء هی ؟ ما أعظمها 
وأهولها ! وكذلك قولسه ) مسا أصحاب أليمين «249» ) 
و ( ما آصحاب الشمال «250» ) وشبهه » أى ما أعجب أمرهم 
وآهوله واعظمه ف النعیم أو العذاب ! ولکن تکریر الاسم آدخل 
من الكناية فى باب التمویل والتعظيم > كما أن اللفظ المبهسم 
واستعماله هنا آعم وانخم من التصريح والتفصيل ؛ ومنه 


قول الشاعر: 
ياسيدا مسا أنت من سيد موطاً الاکناف رحب الذراع 


واعراب قولها : أن « مالكا » مبتدأ أول ؛ و « ما » فى موضع 
رفع بالابتداء أيضا » و < مالك » الثانى خبره » والثااث مبتداً 
ثالث » وما بعده خبره وعليه تعرب الآيات المتقدمة » الا أن 
الجملة الثانية نیوا فى موضع خبر للمبتدا الأول » وجاز ذلك 
ولیس فى الجملة ما یمود على البتداالاول لان لمعنی با هم ۲ 
أى آی شىء هم ؟ ف « هم » يعود على المبتدا » فهو کلام 
محمول على معنى « ما » » لا على لفظه » وقولها « مالك خير 
من ذلك » زيادة فى الاعظام » وتفسير لبعض الابهام » وانه 
خير مما آشیر اليه من ثناء وطيب ذکر » أو فوق ما اعتقده فيه 
من سؤدد وفخر » وان قدره يربى على كل قدر » وكنت بذلك 
أذ کان كالحاضر من قولها أو عقدها » ويحتيل أن تعنسی ب 
48 سورة القارعة > الآية 1 2 . 


«249» سورة الواقعة » الآية 27 . 
(250» سورة الواقعة ؛ الآية 41 , 


106 سم 


« خير من ذاك » أى المثنى عليه قبل » وانه أجمع منه لخصال 
السيادة والفضل , 
سعناة : 
هذه وصفت زوجها بالکرم 4 وكثرة الضيافة 4 والاستعداد 
المسار ح » کثیرات المبارك » » أى انه لاستعداده للضیفان » 
بلحومها والبانها وكرم خلته » لا يوجههن نهمارا الا قليلا » 
ولکنهن ببرکن بننائه 4 فان فاجاه ضیف وحدها حاضرة 4 
فيقريه من لحمها ولبنها » ولم یجدها غائية عنه فیتباطاً فیما 
یکرمه به مدة طلبها » كما قال بعض بنی ضبه : 
ومختبط قد جاء اوذی «251» قرابة 
يخير منها فى البوازل «252» و السدس 
وقال آخسر : 
واموالنا وقف على مبتغی التری رواهن للمستنبحین وللجسمم 
وقال خر : 
251( أو ذي : ل م س 4 أو ڏو :ك 
«252» البوازل : زم س ؛ البواقل : 
ب 107 — 


ونولفها «253» فى السنين الفناء اذا لم يجد مكسبا کاسب 


أى ثابتة مقيمة للمعتفين » ومثله قول أم زرع ى وصف ماله 
« على الجمم محبوس » » وسيآتى تفسيره » وهذا قول بى 
عبيد والاكثر » وقال بعضهم : ان كانت لا تسرح الا قليلا من 
النهار فهى هالكة هزالا » وان كان سرحهن بالليل ققد ضاع 
أضياف الليل » والمعنى انها قليلة المسارح لقلة الابل » وكثيرة 
المبارك لكثرة ما تثار نتحلب ثم تبرك ؛ فلكثرة ما ینعل هذا 
بها تكثر مبارکها » وقال يعقوب بن السكيت : أى مباركها على 
الحقوق والعطايا والحمالات والاضياف كثيرة » ومراعيها قليلة » 
أى انها تكثر اذا مركت «254» لمن ينتايها «255» مسن 
الضيفان وطلاب «256» الرفد » وأنشد يعقوب عليه من قول 
عروة بن الورد : 


بريح على الليل قربان ماجد كريم » وما لی سارحا مال مقتر 


قال : يقول اذا رات بااعشی راح فيها الأضياف » 
واذا سرحت بالنهار رئیت قليلة لانه لا آحد فيها منهم ». ونحوه 
لابن الاثبارى » وقال اسماعيل بن أبى اويس عن أبيه : معناه 
أن ابله كثيرة ف حال بروكها » قليلة اذا سرحت لكثرة ما ينحر 
منها للاضياف ف مباركها » وهذا نحو قول بعض العرب : 
«253» ونولفها : س © ونولیها * ز , 

(254» برکت : زاك » ترکت ۰ م س , 


5 لن ینتابه! : زاك ؛ بمن شابها : م س . 
256 طلاب : زاك > طلب : م س , 


بت 108 — 


أناحمد آرباب المكين » ولا يرى 
الى بيتتا مال مع «257» الليل رافح 


ويكون على روأبة من روى « عظدمات » من هذا المعنى » عبر 
عن الكثرة بالعظم » وقد يكون معنى « عظيمات المبارك » 
کا ا 
وقد يكون معنى « قليلات المسارح » عبارة عن قلة الامكنة 
التى ترعى فيها من الارض » وآنها لا تبعد ف المرعى فتكثر 
مسارحها » واکن رعيها آبدا بقرب المنزل وحول الفناء » وبحيث 
لا يبعد طلبها متى احتيج الى نحرها » ويزول اعتراض المعترض 
بهزالها لقلة رعيها » فقد يكون فى قرب منازل آربابها ما ینیما 
لخصبه وكثرة كله » ومعنى قولها « اذا سمعن صوت المزهر 
أبقن أنهن هوالك » أى انه مما كثرت عادته بانزال الضيفان 
واطعامهم وسقيهم وضرب المعازف عليهم ونحره الابل » لذلك 
صارت الابل اذا سمعت المعازف عرفت بجری عادتها أنها 
تنحر » هذا معنى قول ابی عبيد وغيره » ویوید هذا التأويل 
قولها فى الطريق الآخر « اذا سمعن صوت الضيف » » وقيل : 
المراد أنها اذا سمعت المزاهر أيقنت بالهلاك » لما 
اعتاده من نحرها اذا سمع الغناء وانتشى وهبت فيه الاريحية › 
وهذا لا تعتاده الابل وتفهمه الا مع التكرار 
والاستمرار » وقد بحتمل أن يكون هذا استعارة لكثرة النحر » 


79 مع : زك » من : م س . 
تس 109 — 


وترادف الحفاوة والير » وان كانت لم ترد فهم الانل لهلاكها > 
ولكن لما كان ذلك منه يوافق اهلاكها » ويوقن من یعقل به » 
اضیف كلك الیها » اذ هو واقع بها علی ضرب من الاستعارة » 
وهذا اللحو كله من فصیح الکلام وبديع البیان » وهو نوع 
بسمیه آهل النقد والبلاغة : الارداف والتتبيع » وهو أبلغ ف 
الوصف » كما سنذکره بعد ٤‏ ومنه فی معنى ما نحن فيه ومثاله 
قول الوا مين : 


ومست‌نبح تهوى مساقط رأسه 
حبيب الى کلب الكريم مناخه 
جهن" ال اف ارات سر 


وذلك أن الكلب ينعم فيما يلغ فيه مما ينحر له » ويأكل من 
سقاطتها وعظامهنا » فمتى رأى ضيفا أحب نزوله لذلك » 
والكوم تبعضه لانها تشقی بنزوله بالنحر والعقر » فعبر عن 
النعمة والشقاء بالحب والبعض » وعبر عن جود الموصوف 
ونحره للاضياف يما هو من توابعه واردافه » فان بعض 
الكوماء له تبع لنحرها بسبية » ومحبة الكلب له ردف لتنعسه 
معه » وكل ذلك تبع لاكرام ربها للضيفان » وكناية عن جوده > 
فكان هذا التشبيب أبلغ من قولها : اذا ضرب المزهر تحزن 
«258» » أو : اذا نزل به ضيف نحرن » ومثل هذا ما آنشده 


258 تحزن أو : ز ء نحرن ای : م ك » ثحره و + س . 


بت 110 — 


الحربى «259» لاياس بن سلمة الاسلمى يمدح النبسى صلی 
الله عليه وسلم : 
وابيك حدر ان ابل محمد ‏ عزل تنساوح آن تهب شبال 
واذا رآين لدی الففاء غريية فاضت لهن على الخدود سجال 
فتری لها زمن التتال على الثری 

رخما وما تحبی «260» من نصال 
قوله « عزل » أى غير ممتنعة » کالاعزل الذى لا سلاح معه 
فيمنعه » ویقول اذا هبت الشمال وجاء الشتاء و التحط تناوح 
بعضها الى بعض لعادتها بالذیح حينكذ «261» » واذا رأت 
غریپا طرق بکت لعلمها آنها تذبح له » ولیس یحیی لها فصال 
لكثرة ذبح أمهاتها » واذا كان زمن الخصب وطلب النساس 
الدخول اذ لا يطلبونها ولا يقدرون على ذلك زمن «262» 
القحط والشدائد لشغلهم بأنفسهم لذلك كانت لهذه الابل البان 
كثيرة تسيل على الارض حتى كأنها رخم لبياضها 


مه ۰ 4 ِ 


قال آبو سعيد النیسابوری : لم تكن تعرف العرب العود 
الا من خالط الحضر منهم » والذی نذهب اليه آنه المزهر » و هو 
الذی يزهر انار للاضیاف الطراق فاذا سمعت صوت ذلك 
ومعمعان الذار أيقنت بالعقر , 

9 الحربی + س »© البحتری ۰ ز . 

(0 تحیی : م س © يحيى : زاك . 

۱ حینئذ : ز » ب ۰ ك س . 

(262» زمن : س © من © ز . 
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قال القاضى رضى الله عنه : 

ولا نعرف احدا رواه « المزهر » كما قاله النيسابورى » 
وان كان يصح » لان زهور السراج والنار تلالوؤٌ سناها » والذى 
رواه الناس كأهم « المزهر » وهو الصواب ؛ لا ما قاله 
أن شاء الله . وقوله « ان العرب كانت لا تعرف العود 
الا من خالط الحضر منهم » فمن أخبره أن مالكا المذکور لم 
یخالط الحضر ؟ » وقد ذكرنا فى بعض طرق هذا الحديث ان 
قرية من قرى اليمن وذكر أنه اجتمع بها احدى عشرة امرأة » 
والقرى هى الحواضر والمدن . قال الله تعالى « رجل ممن 
القريتين عظيم «263» » وف الطريق الآخر أنهن من قريش » 
وأنهن من أهل مكة كما قدمناه » مع أن اشعار العرب جاهليها 
واسلاميها » بدويها » وحضريها » قد ذكرت فيها المزاهر 
وأشباهها » قال الاعشى : 
جالس حوله الندامى فما ین فك يؤتى بمزهر مندوف 
کذا آنشده ( أبو عبيد وغيره » وهی احالة من الرواية 
وغلط » والشعر : « يؤتى بموکد محذوف » » یعنی الزق وبعده : 
وصدوح اذا بهجهاالشر ب تزقت فى مزهر مندوف 
وقسال أيضا : 
اذا قلت غمی «265» الشرب ثامت بمزهر 

يكاد اذا دارت به الكف ينطق 

2239 سورة الزخرف » الآية 31 . 


9 انشده : س © اسنده : ژر 
00 غمی : م س © غنی : زاك , 


مت 112 سم 


وقال : 
ومسمعتان وصناجة (266» نقلب بالكف أوتارها 
وبربطنامعمل داگم ققد كاد يغلب اسكارها 
ماش ایرد سس لاصتا سای 
ومزهرنا معمل داب اأی الثلاثة ازری (267» بها 
ترى ااصنج سکی له شجوة (268) 
مخافة أن سوف يدعى با 

وقال : 
ومستجيب اصوت الصنج يسمعه اذا ترجم فيه القينة الفضل 
ولکفرة ذکره لمذا سمی الاعشی صفاجة العرب » وقال الافیشر : 

وبربط یجاوبه صنج اذا ما ترنما 
وقال امرو التیسس : 
وان آمس مکرویا فیارب قينة منعمة آعملتهابکران 
لها مزهر معلو الخمیس بصوته آجش اذا ما حرکته يدان 
یا پا هی هیا ميعز لخدا دوو اه 
البربط » والصنح آنة له رومية » وتال علقمة بن علاثة : 

قد آشهد الشرب فیهم مزهر رنم 
وقال برج بن مسهر الطائى : 

وفينا مسمعات عند شرب 
وقال ابن اطثریه : 
ويوم كظل الرمح قصر طوله دم انزق عنا واصطفاق المزاهر 
«(266» وصناجة : س » بصناجة : ز . 
«267» ازرى : ز » ازوا ؛ م » ازوى : ك » اذو :س . 


?268“ شجوة : س » نجوة : ز » شجره ۰ ك , 
113 > 


وقد يكون فيه وجه ثالث يقطع اعتراض ابی سعيد وغيره 
ويكون آشبه بالحال » وهو أن يراد بالمزهر الدف المرسع 
بوجهين » وهكذا وقع تفسير المزهر لجماعة من قدماء الفقهاء 
والعلماء » وقاله أصبغ بن الفرج (62) وابن حبيب فى و اضحته » 
فان صح أن هذا الاسم عربی غير مولد » فعلی هذا لا ينكر 
ضرب الاعراب لها » وعادتهم اطراب الضيفان بها وقد روی 
بيت الاعشى المتقدم بمزهسر مجدوف أى مقطوع قد قطعت 
أكارع (269» جاده » هكذا فسروه » وهذا يتنبىء آنه الدف 
الذى وصفناه » وصحيح الرواية ما قدمناه » ورأيت صاحب 
« لحن العامة » قال : ويقولون لبعض الدففة مزهر ؛ وائيا 
المزهر العود الذى يضرب به » قدل قوله أنه ليس بعربی . 


ومعنى قوأها فى الرواية الاخرى 2 کثبرة المسالك » قليلة 
المباركث 4 ¢ فان لم يكن وهما من الروابة شمعناه أنها كثدرة 1 
حال سرحها ورعیها » قليلة ف مباركها اكثرة ما تحر 
منها » أو انها (270) كثيرة مسالك سيل الخير 
C2710‏ والمعروف » أى بوجههسا ويسلك بها كل ہا ت من 


9۱ اکارع ' ز م ك » أصارع : سن . 
(0» او انها : م ك 4 وانها * ز س 
219 الخیر : م س ؛ البر : زلك , 


(62) هو ابو عبد الله أصبع بن الفرج بن سعيد . دخل المدينة بوم توفی 


مالك © وصحب أبن القاسم واين و شب واشهمب 4 له عتساب 
}3 الاصول 4 و تفسير غريب الموطا ۶ وشوق بمصير سئشة 
5 هھ , 


114 بت 


المعروف » من رفد ومعونه وحمل وضیافه وحمالة دين ودبة 
فلم آر مثل الابل مالا لمنتن ولا مثل ایام الحتوق لها سبلا 


ومنه حديث على رضى الله عنه وقد سأل ابا الفرزدق غالب بن 
صعصعة عن اباه فقال : يا أمير المومنين ذعذعتها «272» 
النوائب » وفرقتها الحقوق » فقال على عليه السلام : ذلك أفضل 
سبلها » وكان غالب قبل ذا ابل كثيرة » ويكون قولها فى هذه 
اأروابة (272» : ( كثبرة المسالك «274» » قلبلة المبارك ) 1 
كناية عن قلة بقائها فى ملكه » وبروكها بفنائه » اكثرة خروجها 
عن يده » والله آعلم . ويكون معنى قولها على الرواية الاخرى : 
« كثيرة المسارح » قليلة المبارح » » أن لم يكن وهما أى انها 
فى ذاتها كثيرة فهى كثيرة المسارح اذلك وهى مع ذلك قليلة 
المبارح » أى لا تبرح وتبعد عن قرب منزله لما قدمناه » 
والموفق الله . 


وقولها فى رواية ابن الانبارى « وهو امام القوم ف 
المهالك » » فيه تأويلات : قيل آرادت بالمهالك الحروب » تصفه 
بالشجاعة » وانه لثقته بشجاعته يتقدم ولا بتخلف » كما قال 
ال اع ٠‏ 


(272» ذعذعتها : س ؛ ضعضعتها : ز »> ولعل الصواب الاول © 
والذعذعة : التفريق , 

«273» فى هذه الرواية : ز ك ؛ فى الرواية الاخرى : م س , 

«274) كثيرة المسالك : م س ©» :زاك , 
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وكتيسبة سنع الوجوه بواسل ‏ کلاسد حین تذب عن آشباله 
قد قدت «275» آول عنفوان رعبلها 
وقال الآاخر : 
نشو امامهم ق کل مرباة طلاع أتجدة ق کشحه هضم 

وقيل بل آرادت أنه هاد فى السبل الخنية علیهم بالطرق » 
و البیداء : الدویه » والمهالك : المهامی واأمفاوز » وسمبت مهالك 
لاهلرکها سلاکها » وق تسمینها مفازة ثلائة وجوه » قبل 
هی «276) بمعنی الهلاك أى مهاكة » يقال فوز الرجل اذا 
هلك كما قال : 

اذا ما وی كعب وفوز جرول «6»277 

وقيل سميت مفازة على طريق التفاؤل » ليفوز سالكها » 
كما قالوا الديغ سليم » وقيل بل سمدت مفازة لان من قطعها 
وجاوزها فاز من الهلاك » فوصفت هذه زوجها على هذا التأويل 
بمعرفته بالهداية فى المفاوز والقفار » فهو يتقدم القوم أذلك » 
قال عاقمة : 
وقد أقود امام اأقوم «278» سلهبة 

يهدى بها نسب فى الحى معلوم 

وقسال آأخسسر : 
واقد هديت الثرم ف ديمومة فيها الدلیل يعض بالخمس 


275( قدت : زاك © قدن ‏ م س , 
276( هی : س ؛ هو 5 ز م ك . 
۰۱ جرول : زاك » جدول : س , 
«278 القوم : س ؛ الحى : ز , 
116 - 


تفسير قول الحادية حشر ة 


قوله : « قاات الحادية عشرة » على صحيح الرواية فى هذا 
الحديث ومعروفها هو المشهور الجارى على منهاج كلام العرب » 
باثبات العلامتين فى « الحادية » وف « عشرة » » ولك اسكان 
شين عشرة وکسرها (63) على الاختين » ولا تكون الحادية 
عشرة ألى تاسعه عشرة الا مفتوحة الاول والآخر » لان الحادية 
مع عشرة كالكلمة الواحدة » كحضرموت ويعليك » كما فعلوا 
باحدى عشرة سواء » وكذاك لو لم تدخل على الحادية الالف 
واللام لم تكن الا مفتوحة عند سببويه » وأما يعقوب فحكى هنا 
جواز الرفع والخفض الى تسعه عشر «279» » على تقدیر 
حادية احدی عشرة » ولم يجزه مع الالف واللام » وکذاك لو 
279 تسعة عشر : س » تسع عشرة : ز » تسعة عشرة : 

ك وهو غلط . 

(63) شور كان شين « عشرة » ویجوز کسرها اذا كانت مركبة غير 

مفردة » كما هنا « قالت الحادية عشرة » > والاسكان لاهل 

الحجاز والكسر لاهل نجد , 


تست 117 مت 


كانت لمذكر عند سيبويه لم يكن فيها الا الفتح » وحكى الفارسى 
انه يجوز اسكان الياء فى حادى عشر وثانی عشر » وان كان 
موضعه نصبا ف الاعراب » كما قالوا قالى قلى «280» ؛ وهذا 
كله على مذهب فولهم هذا خامس وهذه خامسة » واما من يقول 
خامسة خمس نیتول تالت الحادية احدى عشرة ؛ والحادية 
هاهنا معربة غير مبنية » وقال بعضهم على هذا حادية عشرة 
«281» احدى عشرة ؛ تال سسوبه وهو القياس واکنه حذف 
استخفافا » لان فيه لفظ احد عشر فدل على ما حذف منه » 
ووقع لبعض شیوخنا فى رواية هذا الحديث : « قالت الحادى 
عشرة » ولبعضهم « الحادية عشر » وهذا كله خطأ لا مخرج 
له الا على بعد وتکلف وجه . 

غريبه: 

قولها « أناس من حلى اذنی » أى حرك اذنى بالحلى من 
القرطة والشنوف » والنوس حركة كل شىء متدل وسائل » قال 
بعقوب : آناس آثقل حتى ناسا أى تدليا واضطربا » وهذا نحو 
الاول » قال ابن الكلبى : سمى ذا نواس أحد ملوك اليمن 
لضفيرتين كانتا له تنوسان على عانقه » ومنه حديث ابن عمر 
آنه دخل علی حفصه (64) ونوساتها تنطف » ومنه الحديث أنه 


«280» كما قالوا قالی قلی : م س » . . قلا :اك » سب ؛ ز 
1۱ على هذا حادية عشرة : س © على الحادية عشرة : ز . 


تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها 
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كان العباس (65) ضفيرتان تنوسان على ترائبه » والحلى جمع » 
ويقال بکسر الحاء » وقرىء فى الكتاب العزيز بهما جميعا > 
والحلى واحد وهو كل ما تحلى به من ذهب وفضة وجوهصر 
وشبهه » وقولها « بجحنی فيجحت » أى فرحنى ففرحت > 
قال الراعى : 

وما الفقر من أرض العشيرة سا اليك » ولكنا بقرباك نبجح 


أى نفرح . هذا قول ابی عبيد » وقال اين الانباری : 
معناه عظمنى » ويؤيده قواها : فبجحت الى نفسى » أى عظمت 
عندى » وتأول «282» البيثتث المتقدم : أى بقرابتنا منك نفخر 
ونتعظم «283» » وثال بعقوب : بجحت فخرت » وقال. اين ابی 
اويس : معناه وسم على وترفنی » وقولها « وفرعی » فى رواية 
من زاده : غیحتمل أن تريد بالفرعین الیدین » لانهما كالفرعين 
بال e‏ ومعصمیها » وقد بحتمل آنها 
آرادت بالفرعین العنق مع اليدين » وآقامت الیدین مقام فرع 
واحد لکوتهما چنسا » واصل النرع کل ما ارتفع » نااراس 
والیدان من غروع الجسد » فاذا حليا فتد حلی فرعاه » ویحتمل 


«282» وتأول : ز » وتأویل © س , 
(2۵۸3 نتعظم : زا م ك > نتعاظم هس 


(65) هو آبو الفضل العداس بن عبد الطلب بن هاشم » عم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » هاجر قبل فتح مكة بقلیل » و استسقی به 
سيدنا عمر رضى الله عنه بعد وقاة رسول الله صلی أرله عليه 
وسلم . توق بالدينة سنة 32 ه . 


بت 119 — 


أن تريد « بفرعى » غديرتيها «284» وقرنى رأسها » والعرب 
تا ربعا مهال ايرو القن : 
وفرع يعشى المتن أسود فاحم 

وأضافت النوس اليه كما اضافته الى الاذنين لكونه فيهما » 
ولقربه من قرون رأسها » ولان ما يرخى مع القرون من نواصى 
الحلی ننوس ایضا » وقد جرت عادة المثرغات بتنظیم غداكر 
شعورهن » وتحلية نواصیهن وقرونین » فلعل هذه فعلت مثشل 
ذلك من فعاهن » ومن رواه « فرعی ) فیحتمل فرع «285) 
ای اف ار یاو ای اون کی رایس قدنف 
بتدلی من کثرته وثقله . 


e 
عربيت سه‎ 


وقع فى بعض الروايات « اذنيه » وعضديه » وفرعيه 
اة ناهد الهاهغ وهده سام النتكت اه ى الشف 
وانقطاع الصوت »> وبعضیم بسميها هاء الاستراحه » وهی 
تلحق الاسماء والافعال والحروف ثلاث علل : ل الشركة 
ولم يغزه » ولم یتسنسه عند بعضهم ؛ وانه بمعنی نعم 4 
واتیه «286» ؛ ولعله » واشباه هذا » أو لتمام الکلام المنقوص 
واسنثلاله بها » کتواك : عبه ؟ وامه ؟ وقه » ولا تشه » والوجه 
«4»284 غديرتيها : ز » غدیرتها : س | 
( فرع ۰ ز مك » فروع : سن . 
«6 وانیه : ك » واينه : ز » وابنه : س , 


120 سب 


الثالث : للحاجة عند مد الصوت قداها فى آخر الكامة > 
وكلك فی النداء والئحبة » وقد الحقوها فی الاسماء غير المتمكنة 
(66) اذا كان تباها آلف لضعف الالف » نحو : هاهناه وهاژلاه > 
ولم بفعاوا ذلك فى المتمكنة وبعد الکنایات » فقالوا : 
ضریتکه » وضردیه (287) » وابیه » وغلامیه (288) » 
ففرعى واذنی من هذا الباب » وذاك لخفاء الياء وان ما قباها 
ساکن فکانت عندهم اولی ببیان حرکتها من غیرها فبینت بالهاء . 

داتس تا 1:۵ 

وصفنه بأنه آحسن الیها ؛ وحلاها » ورفه عیشها » 
وسمنها » وآراها المسرة فى آحوالها » ومعنی قولها « ملا من 
شحم عضدی » قال آبو عبيد : ام ترد العضد وحده » وائما 
آرادت الجسد كله » لان العضد اذا سمنت سمن ساشر 
الخد وة ااا لته لب وله ألم ند لاه 
آترب ما يلى بصر الائسان من جسده » وآول ما يظهر له فيه 
سمنه » وق حدیث ابی هريرة : نجعلت أنظر فى عطنی هل 
وغریب قولها « وجدنی ف آهل غنیمه » هی تصعير غنم » 


وقولها « بشق » والمحدئون يقولون بشق » قال أبو عبید : 


(287» وضربیه : م س © وضربته : ز ك . 
8۱ وثلامیه : س »© وعلایه وعلامایه وعلاميه : ز » وعلامياه 
وغلاميه ف 1 


(66) الاسم التمکن هو المعرب » وغير التمكن هو البنی . وینقسم 
المعرب الى متمكن أمكن وهو المنصرف © والى متمكن غير أمكن 
وهو غير المنصرف . 


ست 121 ل 


بالفتح هو موضم » قال المروى.: وهو ألصواب » قال ابسن 
الانباری : هما بالفتح والکسر موضع ‏ قال ابن آبی اویسس 
وابن حبیب : تعنی بشق جبل لقلتهم » قال ابن ابی اویس : 
وقلة غنمهم . 

قال الفقيه القاضى أبو الفضل رضي الله عنه : 

كأنه بريد أنهم 2890» لقلتهم وقلة غنيمتهم حملهم سکنی 
شق الجبل إى ناحيته أو بعضه ؛ لان الشق يتمع على الناحية 
من اتشیء ویقم علی بعضه » والشق آیضا النصف » فیکون علی 
هذا وعلی ما جاعت به الرواية صحیحا » وقد یکون هذا التفسیر 
على رواية شق بالفتح » وهو آلیق بتولها «290» لتلتمم آی 
شق فى الجبل كالغار ونحوه » وله وجه آخر ذهب اليه نفطويه » 
ورأيته للقتبى » هو بالحديث أولى وأصح لعا وى :أن الق 
بالكسر الشظف من العیش والجهد منه » قال ابن دريد يقال : 
هو بشق وشظف من العيش أى بجهد منه » وعليه تأول قول 
الله تعالى ( إلى باد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ) «291) . 
وقواها « فى آهل صهيل واطيط ودائس ومنق » ؛ نالصهیل 
آصوات الخيل » وعلی رواية « جامل وصاهل » أى جمسال 
وخیل » أو اصحاب جمال وخيل . 

تولها < وجامل » تالجامل چیم جبل »وهو اسم للجمتم 
غير مکسر ؛ عليه الواجد » قال النايعة : 
2899« انهم © زاك > أنه ۰ م س , 
(290» بقولها : مك » لقولها: س , 


092 سورة النحل » الآية 7 
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أجادل یوما فى شوى «292» وجامل 

بريد فی شاء وجمال » ومثاله من « فاعل » الذى براد به 
الجمع قولهم داقر وطائر وسامر ودائر «293» ودایر (294) 
وكابر » ولذلك قالوا کارا عن كابر » وقال على «295» : 
رژوس كرؤوس الطاشر ؛ وتال الله تمالسی ( مستکبرین به 
سامرا تهجرون «296) ) » وقد یکون « جامل وصاهل » 
أسماء فاعلين للرجال المالكين الجمال والخيل 
الصاهلة والطعام المداس » كما قال : 


وقسحجال 2 


أى ذى نصب » وذو تمر ولبن » فيكون تقديره : فنقلنى من آهل 
جمال وخيل أو ذوى جمال وخيل » وقولها « واطیط » : 
قال أبو عبيد : الاطيط أصوات الابل » قال يعقوب : الاطيط 
الابل (67) وهو زفيرها من البطنة . ومن آمثالهم : لا أفعل 
ذلك ما أطت الابل . 


292» شوی : ز م » شواء : س » شواى ۰ ك , 
«4»293 ودائر :زم ك س 

»294« ودابر : م ك » د: زاس , 

«295» وقال على : س » وقال . . على ۰ ز 
«296» سورة الومنون » الآية 67 , 


(67) « الابل » : كذا بالاصول » ولعلها ۰ ضوت الابل , 


1230 بت 


قال الفقبه القاضى رضى أله عنه : 

وآصل الاطدط صوت آعواد المحامل و الرحال » ویشبه «6297 
أن ترید بالاطیط هذا » ترید آنهم آصحاب محامل ورفاهة » لان 
المحامل لا يركيها الا أصحاب السعة والرفاهية (298) » 
وكانت قديما من مراكب العرب » شم ان الحجاج حسنها وزاد 
فيها » فلهذا نسب اليه عملها » ( فلهذا قيل : 
آول عبد صنع المحاملا أخزاه ربى عاجلا وآجلا ) «299) 
وبهذا السیب غاط انقتبی آنا عبید وهو الغالط لها فکرناه » وق 
الحديث فى ذکر سمة باب الجنة : « ليأتين عليه زمان وله أطیط 
یعنی صوتا - بالزحام (68) » ؛ ول حديث غيره : 
وله اطنط کاطیط الرحل » » قال الهروی : الاطیط نقیض 
صوت المحامل » وف الجمهرة : الاطیط صوت الرحل الجدید 
و النسع اذا سمعت له صریرا » وکل صوت نشبه ذلك فهو 
أطبط » وقال ثعلب : الاطیط نقیض جلود الابل عند الكظة » 
و « الداگس » قال آبو عبید : تأوله بعضهم من دیاس 
الطعام » وهو دراسه » وأهل العراق پقولون : اندیاس » وآهل 
الشام : الدراس » قال ولا أظنها واحدة من هاتين الكلمتين ؛ 
2979 ویشبه " س 4 والاشبه : ز . 


«298» والرفاهية : ز س + والرفاهة :م ك » وکلاهما بمعنی واحد , 
9 فلهذا قيل ‏ . وآجلا : ز » س :مك س 
مسند الامام احمد ( 4 : 174 ) : « والاه لقد ذکر لنا أن ما بين 
مصارع الجنة مسيرة آریعین عاما » وليأتين عليه یوم كظيظ 
الزحام » . والکظیظ هو الکتظ » ای المتلیء » الكثيف الزحام . 


— 124 


فان كان كما قبل فأرادت أنهم أصحاب زرع » قال الهروى : 
درس الطعام وداسه واحد » وحكى عن بعضهم الداگس الاندر » 
قال يعقوب : الداقس الذى يدوس الطعام » وقال بعضهم : 
الدائس الطعام الذى أهله فى دياسه » وعندهم من الطعام 
غيره » فخيرهم متصل وقولها « منق » فالمحدثون یقولونه 
بالکسر » قال آبو عبيد : ولا آدری ما معناه » قال : و احسبه 
« منق » بالفتح » فآرادت به من ينقى الطعام » وحکی الهروی 
وو عي الع نان )وال اس اعسن الى a‏ 
المنق بالكسر نفیق اصوات المواشی والانعام » تصف كثرة 
ماله » وقال آبو سعيد النیسابوری : هو مأخوذ من نقنقة 
الدجاج » بقال أنق الرجل اذا كان له دجاج تنقنق » أى انهم 
آهل طير أيضا » وقال أبو مروان این سراج : ويجوز أن يكون 
منق بالاسكان ان كان روى » أى وانعام ذات نقى أى سمان . 


معنآة: 
) أو تباغها هى بغنيمتها E‏ متتضی الروای تین کڪ 


«300» الى أهل الثروة » والاموال الواسعة » من 
الخيل والابل والرحال: والزرع والبقر › 
والدواب الداكسة الكثيرة «6»301 والعبيد 
والخول » والالات النشة للاطعمة » المصاحة اها والماشية 
«300» ما بين القوسسين زيادة من نسخة : ز  »‏ :مك س , 

0۱ الكثيرة : ز » :مك سن . 


— 125 


الكثيرة » والطير المتنعم بأكلها » وذلك أن اصحاب الغنم آهل 
شظف أو كفاف وعدم ثروة » ومن دعاء العرب : أن كنت كاذيا 
فحلبت قاعدا » آی صار مالك غثما يحليها القاعد » وبضد هذا 
آهل الخیل والابل » وقد قال عليه السلام : « الفخر والخیلاء ف 
الغنم » (69) » فآخيرت هذه بانتقالها من ثلك الحالة الى هذه » 
ورغد عیشها بالبان هذه المواشى ولحومها » وغير ذلك من 
الاطعمة » لا سيما باشارتها يما «302» يداس وینتی الى 
الخبز » وكان أرفع أغذية العرب وأعز آطعمتها » اذ لا بخده 
منهم الا الكثير الثروة ومن قارب الارياف والحواضر > 
والا فأكثر أطعمتهم انما کات اللحوم والالبان و الثمر 4 وعليه 
تدل أشعارهم . ومن غرابة أكل الخبز وعزته عندهم ما سمى 
عبد الله ين حبيب العنبری « آكل الخبز ) لاقتصاره عليه 4 
ورغبته عن غدره » ولهذا قال كسرى ابرویز لهوذة بن على (70) 
وقد آعجه كلامه : ما غذاؤك فى بلادك ؟ قال : الخبز » فقال 


(302» بما : سن » ممأ : ل , 


(69) رواه الامام أحمد والبخارى ومسلم والترمذى ؛ والفدادون : 
جمع نداد » وهو مالك المثين من الابل . 

(70) هو هوذة ين على بن ثمامة بن عمرو ؛ الحنفسى » صاحب 
اليمامة » وشاعر بنی حنيفة وخطيبها تبيل الاسلام وفى العمد. 
اللبوی » دخل على كسرى فاعجب به كسرى » كتب اليه النبى 
فتلي الله عليه ول دوف الى الاسلامر وال الب یط رین 
عمرو »© فأجاب بأنه أن جعل الامر له من بعده اسلم وسار اليه 
ونصره 4 والا قصد حربه » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسسلم : « لا » ولا كرامة » اللهم اكفنيه » ؛ فمات بعد قليل , 


بت 126 — 


EE PT NNT TES 
حديث آبی (71) هريرة (303» قوله : وکنت سمح أن من‎ 
أكل الخبز سمن » فجعلنا نأكل وننظر هل سمنا » اذ وجدوا‎ 
. خبزة بخیبر «304» الحدیث‎ 

وغریب قولها : 

« فعنده اقول فلا أقبح » » آی يقبيح تسولسی 
على ويرده » وقولها « أتقمح » قال آبو عبيد : أى أروى حتى 
لا آحب الشرب » مأخوذ من الناقة المقامح » وهی التى تسرد 
الحوض فلا تشرب وترفع رأسها ريا » ومن رواه « فأتقنح ع«( 
بالنون فان آبا عبيد قال لا أعرفه ولا أرى المحفوظ الا بالميم . 

قال الفقیه القاضى رضى الله عنه : 

وحکی بو على القالى فى كتابيه «البارع» « والامالى » : 
يقال قنحت الابل تقنح » بفتح النون فى الماضى والمستقبل » 
قنحا باسکان النون 6 وقال شمر : قنحا » اذا كرهت «305» 
الشرب بعد الرى » وأكثر كلامهم تقنحت تقنحا قاله أبو زيد » 
وقال نحوه إبن السكيت وأبو حنيفة » فهما اذا بمعنی » والمیسم 
و83 ا هرید و ینزو سن وليل 

الصواب الاول , 


(304) بخيبر ۰ ز » تخبز ۰ م ك س . 
(305» کرهت : س © تکارهت ۰ زاك , 


(71) اختلف فى اسمه واسم اديه اختلافا کثیرا » لانه كان معروفا بکنیته 
لا باسمه » واصح ما قیل فى ذلك : عبد الرحمن بن صخر © 
ويجوز فى « أبى هريرة » التنوین وعدمه » الا أن الاشهر عند 
المحدثين منعه من الصرف . وهو اكثر الصحابة رواية للحديث » 
توفی سسنة 58 ه أو التى بعدها , 


بت 127 مب 


تتوارد مع النون كثيرا » مثل غيم وغين » وامتقع وأنتقع » وقال 
شمر عن آبی زيد : التقنح الشرب فوق الرى » قال ابن حبيب : 
و ارو كاله انق ابن امیس حرفا ابعر هه 
هو الشرب على رسل اكثرة انلين > لانها لیست تناهب غیرها 
الشرب » انتما يناهب عند القله مخافه عجزه » وقال يعقوب : 
أتقئح : لا يقطع على شربى » ومن رواه « اتفئح » بافاء 
وانتاء فان لم يكن وهما فمعناه عندی التكبر والزهو » قال ابن 
درید : الفتحة التبه والتكير » يقال فى فلان فتحة » ومتله فى 
کتاب العين لاخلبل » ویکون هذا التيه والكبر من الشسراب 
لنشوة مسکرة » كما قال حسان : 

ونشربها فتحسینا «306» ملوکا واسدا ما ينهنهنا اللثقاء 
وال المنخل : 

واذا شربت «307» فاننی رب الخورنق والسدیر 
أو راجعا على انجمله لعزتها عنده » وکشرة الخیر لديها » فهی 
تزهو لذلك » أو یکون « آتنتح » كناية عن سمن جسمها 
واتساعه » يقال باب فتح اذا كان واسعا » وقولها : « أتصبح » 
أى آنام الصبحة » وهی نوم آول النهمار » وتولها « واکل 
فاتمنح » أى اطعم غيرى » يقال : منصه يمنحه ويمنحه اذا 
أعطاه » وأصده من المنحة والمنيحة » وهو أن بجعل الرجل 
الرجل لبن شاته أو نافته مدة ثم يردها » ثم جعلت كل عطيسة 
منحة » وجاءت بلفظة « أتفعل » التى تقتضى تكرار الفعل 


306 فتحسسبذئا ؛ سى © فتترکنا * ز . 
307 شربت : س »© انتشیت : ز ؛ وکلاهها صحیح . 


تست 128 بت 


وملازمته للفاعل » ومطالبة نفسه أو غيره به » فكأنها تطلب من 
نفسها من تمتحه » آو تحرك اذك غيرها اتفضل علیه بما فضل 
من مأکوله لکثرته , 
معن آةه: 
وصفت هذه بر زوجها بها وتدللها عليه وترفيهه لها وكثرة 
احسانه اليها » فوصفت أنه لا يرد قولها » ولا يقبح عليها ما تأتى 
به من كلام » لاكرامه اياها » وميله اليها وعزتها عنده » وهذا 
ونا مدل ع موه ا كال السموال + 
وننکر ان شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول 
وانها تنام صبحتها » ولا تنبه من نومها حتى تنتبه » ترفيها لها » 
ودل من هذا الفصل أن غيرها يقوم بمؤونة بيتها » ومهنة أهلها » 
وان لها من الخدم من يكفيها ذلك » فاذلك تصبحت فى نومها» 
كما قال امرژ القيس : 
نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل 
وقال الحطيئة : 
ولا تقوم باعلى الفجر تنتطق 
أى تشد نطاقها للخدمة » وانها تشرب حتى لا تجد له مساغا 
فتکره الشرب بعد لتمام ريها » أو أنها لا يقلل مشروبها » 
ولا تناهب » ولا يقطع علیها » حنی نتم شهوتها فيه » لكثرته 
وکرامتها » كما قال النابغة : 
وتستی اذا ما شنت غير مصرد 
أو آنها تعتریها لذلك نشوة وتبه » وآنها تأكل وتفضل لها نضلات 
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تننحها سواها + وجاك بفاء التمقیب المقتضية ان اعطاءها 
ومنحتها كانت بعد آکلها وتمام حاجتها » آوانها قد سمنت عنده 
وحسن جسمها . 

تنبيه : قال آبو عبيد : ولا آراها قالت ذلك الا من 
عزة الماء عندهم » یعنی قولها ‏ آشرب فاتقمح » . 

قال الفقيه القاضی رحمه الله : 

عنی آبو عبيد رحمه الله آنها لا تفخر بالری من الماء الا 
وهو عزیز » والعجب منه » وما اضطره الى هذا التأويل ؟ » 
وکاته لا شراب الا الماء » فان آنسواع اللسن والخمر 
والنبيذ والسويق وسائر آشربه العرب التی کانوا بستحلونها 
ویستعملونها (308» من صریف وضریب وصریح ورحیق 
ونبیذ ومزر وجعه وبتم وفضیخ وطلاء وباذق وسویق (72) » 


۱( ویستمیلونها : س 6 + 


(72) « الصریف » : اللبن الذى ینصرف به عن الضرع حارا . ( وهی, 
فى الاصول كلها : ضريف ؛ بالعجية » وهو تصحیف ) . 
و « الضرب » : الشهد » بفتح الشین وضمها » وهو العسسل 
ما دام لم یعصر من شيعه . وعسل ضریب : مستضرب ‏ أى 
صار ضربا » أى غلظ وابیض ‏ و « الصریح » : اللبن اذا سكنت 
رغوته فاصبح خالصا , و « الرحیق »© : صفوة الخمر و «النبیذ» : 
ما يعمل من الاشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة 
والشعیر وغير ذلك ؛ سواء كان مسکرا أو قير مسكير , 
و ۱ المزر » : نبيذ الشعير والحنطة والحبوب » وقيل : سید 
الذرة خاصة , و « الجعة » : نبيذ الشعير , و « البتع © : 
نبیذ العسل . و « الفضیخ » : عصير العنب » وهو أيضا شراب 
بتخذ من البسر الفضوخ وحده من غير ان تمسه التار > 
و ١‏ الطلاء » : ما طبخ من عصير العنب حتی ذهب لاه , 
و « الباذق » : الخمر الاحمر . و « السویق » : الخمر © وقیل 2 
السویق : ما یتخذ من الحنطة والشعير , 
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بل كانوا يذمون بشرب الماء » ويهجون به » كما قال بعض 
المذليين : 
ومن تقلل حلوبته وینکل عن الاعداء يغيقه القراح 

أى من قل ماله وجبن عن الغارات ولم يصب المغانم «309» 
رجم شرابه الماء القراح »> لاعوازه اللبن » وقال 
لاخسر. 
اقسم جسمی فى جسوم کثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد 
أى اوثر اضیاق وجیرتی بمطعومی ومشروبی » واقنع بشظف 
العيش وشرب الماء التراح البارد . بل الذى 
آرادت اللبن وشبهه » والله آعلم . 

وکان عمدة أغذية العرب على اللبسن وهو التام متام 
طعامها وثرایها » وق الحدیث : « ليس شىء يقوم مقام الطعام 
والشراب الا اللبن (73) » » وف حدیث بدر قال : « ما رأيت 
كاليوم » آمااکم رغبة ف البن ؟ » أى ف الغداء » فيكون من ذلك 
بآیدیکم ابل ذات لبن » أو مال يتوصل به الى اللبن » ففيه كان 
غالبا رغد عيشهم » وطيب مطعمهم » فهذا معنى قولها ‏ والله 
آعلم ٠»‏ اذ ام يذكر فى أكثر الاحاديث سوى المشروب ‏ وقد 


(73) أخرجه ابو داود من حديث ابن عباس مرفوعا : « »؛» فانه 
ليس شىء يجزىء من الطعام والشراب الا اللبسن » 4 ( باب 
ما يقول اذا شرب اللبن » من كتاب الاشربة ) » واخرجه الترمذى 
فى الدعوات » وابن ماجه فى الاطعمة > والامام أحمد فى مسند 
ابن عباس ( 1 © 284 ) . 
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یکون تولها 5 اشرب > کا عن الشرپ والاکل لصعب 2 
احدهما الاخر » وقد استعیلت العرب احدهما مکان صاحبه » 
قال الشسصاعير: 
شراب البان وتمسر واقط 

ولا تحتاج الى هذا ان ثبتت الزيادة المذکورة فى الاک من 
قولها « وآكل فاتمنح » . 

وغريب قولها فى أم أبى زرع : 

« عكومها رداح » » قال أبو عبيد وغير واحد من الاكمة : 
العكوم الاحمال والاعدال والهنات التى تجميع 
الاأطضعمة والمتاع > واحدها عکم » 
والرداح الطعسام الکشیر الحشو »قال الهروى : 
الثقيلة » ومنه قيل الكتيبة الواسعة : رداح » اذا كانت ثقيلة 
السير أكثرة من فيها » ويقال للمرآة : رداح » اذا كانت عظيمة 
الاكنال » ثقيلة الاوراك » وجفنة رداح عظيمة » وجمسل رداح 
عظيم » وقال أبن حبيب فيما قرأته مضبوطا فى كتابه ولم أروه 
سماعا : انما هو دراح » أى ملاء » كذا سمعت أبن أبى اويس 
يقول : وليس كما قال شارح العراقبين » الرداح غير هذا . 

قال الفقيه القاضى رضی الله عنه : 

ما قاله “بو عبيد وغيره صحيح معروف ؛ ومعناه ظاهر » 
ولا أدرى لم أنكره ابن حبيب » وهو بنفسه معنى ما فسره هو 
به مع مساعدة سائر الرواة لما تاله آبو عبيد » فان روايتهم 
كلهم رداح » لا كما قاله ابن حبيب عن ابن ابی أويس : دراح » لم 
يذكرها غيره ولا شرحها سواه » ولا سمعناها من شيخ » 
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ولا وجدت هذه الفظة فى جماهير اللغة » وصحاح العربية » الا 
أن تكون من فولهم رجل درحاية » أى ضخم » حكى ذلك ابسن 
دريد قال : وهو من الدرح وهو فعل ممات > وأنشد : 
عكوك اذا مشى درحايه 

وف كتاب العين : الدرحاية القصير » وقال يعقوب : الدرحاية 
القصير الكثير اللحم » الا أن يكون قد وهم عليه » وانما آراد 
رداح بکسر ااراء وانکر فتحها فقط » ولقوله وجه » ويكون 
رداح هاهنا بمعئى ما قال أبو عبيد لكنه جمع رادح 3100 
كتائم وقيام » ومنه الحديث : « ان من ورائكم فتنا رادحة 
(74) » » وكذا وجدته مضبوطا عند بعض رواة هذا الحديث 
كبر ارام 


3 5 
عربيته 


قولها 2 عكومها رداح 0 اعلم أن وجه اعسراب رداح أن 
يكون خبرا لمبتدا مضمر » ولا يصح أن يكون خبرا للعکوم لان 
العكوم جمع واحدها عكم » واارداح وأحد جمعه ردح » ومنه 

حديث على رضى الله عنه فى وصف الفتسن : متماحلة ردح » 

أى طويلة عظيمة » وقال الشاعر : 

الى ردح من الشيزى «311» عليها لباب البر بلبك بالشهاد 

«310“ رادح : ك ؛ رداح : ز م س وهو غلط , 

(311» الشیزی ٠‏ ز ك » الشيذى : سس , 

74 لم اجده ق الرموع لى التبي صلی الله علیه وسلم , وعزاه ابن 
منظور الى سیدنا على رضی الاه عنه بلفظ : ان من ورائکم فتنا 
مردحة © ز لسان العرب » مادة ردح ) 8 
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فلا يصح أن يكون « رداح » خبرا للعكوم » لانه لا پخبر عن 
الجمع بالواحد الا على حد من المجاز » والا آحرفا مسموعة » 
مثل قولهم درع دلاص » وادرع دلاص » وقد تيل دلص » 
وامرآة هجان ونسوة هجان » وقد قيل هجائن » وشمال «312» 
للواحد والجسم » وفلك للواحد والجمم ؛ فى احرف 
قليلة » وقيل : منه قولهم : رجل سلم » وخصم » وعدو » وقوم 
سلم » وخصم : وعدو » فى آحرف سمعت » وقد اختلف أمل 
العربیه فى ثوله تعالی ‏ آولی اژهم الطاغوت («313» » فقال 
بعضهم هو واحد » وذهب المبرد الى أنه جمع » وقرأ الحسن : 
أولياؤهم الطواغيت » قال سيبويه : هو اسم واحد مؤنث يقع 
للجمع کهیکته للواحد » وقال الفارسى : هو مصدر كالرغبوت 
والرهبوت » كما قال : 
تيم رس وهسم ادن 

وآما رأس هذا العلم ومتتدی التوم الخليل بن آحمد فله فى هذه 
الکلمات مذهب > فعنده أن هجانا واحد مع الواحد جمم مع 
الجمع » وانه عنده ف الجمیم بمنزله ظراف » قال الفارسی : 
كأنهم کسروا فعالا على فعال كما کسروا فعلا على قعل »› فی 
قولهم فلك للواحد والجمع » قال فالحركة التى فى « هجان » 
للجمع ليست التى فى المفرد » نان الحقنا هذا بسا ذکرناه 
وادخلناه فى بابه على اختلاف مذاهيهم توجه اکونه مسموعا فی 
هذا الحديث » أو نجعل « رداحا » مصدرا كالذهاب والثيات 


. وشمال : س © وشمائل : ز‎  ( 
, 257 سورء البقرة © الآية‎ 9 
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والطلاق والكمال » فيكون خبرا للعكوم » كما قالوا : قوم عدل » 
ورضى » على قول بعضهم انها مصادر » أو تكون على طريق 
النسبة والاضافة أى عكومها ذات رداح » كما قال الخليل رحمه 
الله تعالى فى قوله تعالى : « السماء منفطر به «314» » أى 
ذات انفطار > أو تكون أرادت بعکومها الكفل » فقالت « رداح » 
وردته على الكفل الذى كنت عنه بالعكوم لعظمه » فكان « رداح » 
خبرا له حملا على المعنی اذا «315» كان واحدا » كما قال : 

ثلاث شخوص كاعبان ومعصر «316» 
فانث حملا على المعنى اذ كن نساء » والا فوجههه أن يكون 
« رداح » خبر مبتدأ مضمر دل عليه ما قبله » وتقدير ذلك :. 
عكومها كلها رداح » أو عكومها كل عكم منها رداح » كما 
قال علقمة «317» : 

جدوره ا من أتى الماء مطموم 
على روایه من رواه بالجیم » أى جدورها کل جدر منها آوکلها 
مطموم » آی مملوء » والجدور جمم جدر وهی حواجز الشربات 
التی تحیس الماء فى آصول النخل » وآنشد بعض النحاة عليه 
قول الاسود بن يعفر بصف جفنه : 

ترى جوانبها بالشحم منتوتا 

أى تری کل جانب منها مفتوقا » ولم تقبح هذه المجازات فى 
0 سورة الزمل » الآية 18 . 
«315» « اذا » : کذا بالاصول © ولمل الاصوب ( اذ ) , 
«316» معصر : ز م ك © معصم : س © وهو تصحیف , 
,217 علتمة : م س © علفة : ك , 
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كلامها لاجل الازدواج والتسجيع ؛ على حد كلام العرب ومذهبهم 
فى الاتباع لمناسبة الكلمات ومقابلة المقاطع » وقولها « فياح » 
الفياح والفساح بمعنی واحد » أى بيتها واسم » يقال بيت 
فسيح وفساح . ودار فيحاء » أى متسعة » وبيت أفيح » ومنه 
الحديث فى شدة الحر : « انه من فيح جهنم (75) » » أى من 
سعة حرها وانتشاره » ومن رواه « فياح » فعلى باب من 
الميالغفسة., 


مسصنسساه : 


ها شمه ال مک الكو وه نار 
البيت وکبره » وهذا لا یکون الا مع الوجد » وقد یحتمل أن یکون 
کنی بالعکوم ورداحتها عن كفلها وعظمه » كما قالوا جارية 
رداح » آی عظيمة الکنل » وجعل الكقل عکوما وهو جمع 
لمظمه » كأن كل ناحية منه عکم » وکنی بسمة البیت وفسحة 
الفناء عن كثرة خيره » ورغد عيشه » والبر بنازله » كما کنوا 
باارحب عن ذلك ف تولهم : مرحبا » وقالوا : فلان رحب المنزل » 
ولا پریدون سعه قطره » بل کثرة خپره » ووفور بره » فیکون 
لكل فقرة من هذا الفصل معنیان » ووقع فى بمعض روایات 
شیوخنا فى هذا الفصل : أم زرع وما آم زرع ؟ » فان صحت 
هذه الرواية فانها انما وصفت نفسها > وكذا حدثنا بهسا بعض 
ثقاة شيوخنا عن ابى العباس العذرى . 
(75) واه الامام مالك واحمد والدارمى والسقة . 
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وغريب قولها فى أبن أبى زرع : 

« كمسل الشطبة » قال أبو عبيد والحربى 
«318» : واصل الشطية ما شطب من جرید 
النخل وهو سعفه » وهو أن تشق منه قضبان رقاق تنسج منها 
الحصر » قال معقوب : الشطبة السقة (76) من سدى الحصير » 
وقال ابن الاعرابى وأبو سعيد النيسابورى : آراد بمسل 
الف متا ل ون وه وال انق عبت ۲ الف العزية 
المحدد كالمسلة » والجفرة : الانثی من آولاد المعز «6»319 » 
والذکر جفر وهو ابن آربعة آشهر » کذا قال آبو عبید وغیره » 
وجمعه جفار » وقال ابن الانباری : هو من ولد الضأن » وكذا 
قال این درید » تال : وهو الثتی منها » وف کتاب العین : الجفر 
من اوه العا ما انس اق ضار له بطن ال الیروی : 
الجنر من آولاد الغنم » فاذا أتى على ولد الغنم أربعة أشهر 
وفصل عن أمه وأخذ فى الرعى قبل له جفر والفيقة : ما يجتمع 
فى الضرع بين الحلبتين » والفواق : ما بين الحلبتين » والبعرة 
العناق » والذكر اليعر » وقولها « وتميس » تتبختر > والنثرة : 
الدرع » وهو ما لطف منها » كذا قال الهروى » وقال نحوه اين 
الانبارى » قال : هى القصيرة » وعند الخليل : هی السلسة 
الملبس » وقال الثعالبى وثابت : انها الواسعة ومثله النثلة 
والزغفة والفضفاضة . 


«318» والحربى : س » الحربى + ز . 
«319» المز : ز ك » العنز ۰ م من . 


7 الستة : کذا بالاصول » ولعلها « السفة » . والسفة : ما يسف 
من الخوص کالزبیل ونحوه » أى ینسج . 
37 


م‌صنساه: 

وصفته بآنه مهفهف الخلق »> ضرب الحم » ليس ببسطين 
ولا جظ جعظری جواظ (77) » وکنت عن ذلك بآن فخجعه 
الذى ينام فيه فى الضیق كمسل شطبة واحدة اذا سلت من 
الحصير فبقى مكائها فارغا بين «320» آخواتها » وهو مسا 
یتمادح به رجال العرب » أو أنه مثل غمد السيف » وهو قريب 
من الاول » قال أبو سعيد : شبهته بسيف مسلول ذى شطب 
يمان » وسيوف اليمن كلها ذات شطب , قال امن حبيب : عنت 
انه خفيف المكوئة مهفهف » وقد شبهت العرب الرجال بالسيوف » 
فوجه تشبيهها بذلك اما لخشونة جانبها ومضائكها (321» > 
أو جمال رونتها ولالائهاء أو كمال صورتها ف اعتدالها 
و استواگها » كما فال الشاعر : 


پشبهون سيوفا فى صرائمهم وطول أنضية الاعناق والامم 


وقال ار 
كان جيينه سيف صقیل 


09 بين : س © من بين ۰ ز . 
( 321 ومضائها : س ؛ او مضائها : ز ‏ 


(77) فى هذا اقتباس من الحدیث الذى رواه الامام أحمد عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
عند ذكر آهل النار : « كل جعظرى جواظ مستکبر جماع مناع » , 
( رقم الحديث 6580 ) » و « الجعظرى » ( بفتح الجيم والظاء 
المعجمة بينهما عين مهملة ساکنة ) : الفظ الغليظ المتكهر © 
و « الجواظ » ( بفتح الجيم وتشدید الواو وآخره ظاء معجمة ) + 
مثله . و « الچظ © : قريب منه , 
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وقال اخ نن : 
فى فتية كسيوف الهند قد علبوا ان هالك كل من يحفى وينتعل 
وقال الاعشى : 
ويصبح كالسيف الصقيل اذا غدا على ظهر انماط له ووسائدا 
وقالت الاعرابية : 
آحبه بازل عام کالمهند الصمصام 
وكذلك آیضا شبهوهم بالرماح » كما قال : 
اا ا كاف “مق ار اة شاد 
وقال اجر 
مصاليت أمثال الردينية السمر 

ثم وصفته بقلة الاكل والشرب » وهو مما يتمادح به أيضا كما 
تقدم » ثم وصفته بأنه صاحب حرب وشکه وخيلاء ف موضع 
القتال. 

وغريب قولها فى آبنته : 

« صفرررداكها ) فالصفر :الخالى 
الفارغ » وقواها : غيظ جارتها : أى ضرتها » ويحتمل أيضا أن 
تكون الجارة بالسکتی » فالضرة انما سميت جارة لمجاورتها 
ضرتها » وتسمى الزوجة جارة أيضا لمجاورتها الزوج » 
ال اا شاعو : 

آيا جارتا بينى فان ك طالقه 
و « عقر جارتها » فى روابة من رواه » وكذا آخرجه مسلم ف 
صحیحه عن الحسن بن على الحلوانی : آی دهش جارتها » قال 
بت 139 — 


صاحب كتاب الجمهرة : عقر فلان عقرا : اذا خرق من فزع » 
قال صاحب كتاب العين : عقر الرجل : اذا دهمش ‏ وقد قال 
أهل المعائى فى قول الشاعر : 

۳ 5 وم مه 5 ک٣‏ 4 الح | 5 


انه الدهش » وقد یکون أيضا من اعقر الذی هو القتل » من 
قولهم : عقر الرجل ابله » آی نحرها ؛ ومنه : کلپ عقسور » 
وفرس عقیر » وصید عتیر » واصله من عقر النخل » وهو قطع 
راسها فتها لك ویکون هذا بمعنی ارواية الاخری :ل حين 
جارتها » وهی رواية شیخنا التاضی التمیمی فى بعض طرق 
النسائی » وکذلك قیده بخطه عن آبی على الحافسظ » فالحین 
الهلاك » أو یکون من العقر الذی هو الجرح » قال الخلیل : 
العتر کالجرح » ومنه قولهم : سرج معقسر «322» اذا كان 
يعقر ظهر الدابة » أى یجرحه » ومن معناه ما تقدم فى قولهم 
كلب عقور أى بجرح » وصيد عقير أى مجروح » ومن رواه 
« عبر جارتها » حكى ذلك الانبارى والهروى » وهی رواية 
الهيثم بن عدى » فمن العبرة التى هی البكاء » أو العبرة النى 
هی الاعتبار » أى أن ضرتها تبکی حسدا لما تراه منها من خلق 
أو خلق » أو تعتبر من ذلك » قال أبن الاتباری : معناه أن ضرتها 
ترى منها ما يعبر عينيها 23232 أى يبكيها » قال وفيه معنی 
آخر : انها ترى من عفتها ما تعتبر به » ومن رؤاه 2 غير 
۱ معقر : م س © معقار : ز » معقرا : ك , 

0۱ ینیها : س © عینها : م لك . 
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جارتها » وكذا رويناه ق بعض الاحاديث المنثورة «324» عن 
أبى بكر محمد بن عبد الله الفقيه من رواية ابی سلمة المنقرى » 
فهو من الغبرة » قال الخليل : غار الرجل غيرة وغبرا «325» 
فهو غيران » فكأن الهاء حذفت وابدلت من الالف ياء » وقد حکی 
وه القير هواس ای مك فو افير انها سنيف خر 
أهله » أى مارهم » قاله ابن دريد . ومن رواه « حير » فمن 
الحيرة » وكذا وقع فى كتاب النسائى عند بعضهم » وراه هكذا 
عند ان الاير الي قال ماك الم خا ر بخ 
حيرا وحيرة اذا نظر الى الشىء فعشى وتحير ؛ واستحار 
اذا لم يهتد لسبیله فهو حيران » وهذه الالفاظ كلها بمعنی متقارب 
من الرواية المشهورة » أعنى « غيظ جارتها » » ومن رواه 
« حبر » بالباء » وكذا وجدته فى بعض الاصول ولم اروه » فان 
صح فهو من معنی قولها قبل : « طوع آبیها وآمها وحبر 
چارتها » أى مسرة مجاورتها » ولا تکون الجارة هتا الضرة » 
8 این رن فی وه با شير اه ین 
جمالها وعفتها » أو بما تولیها من احسانها ونعمتها » والحبرة 
السرور » ومنه قوله تعالى « فى روضة یحبرون «326» » » 
والضیر والسان :الاين فالا #وننه سین اعروز > لام افشرة 
یظهر فى وجه صاحبه . 
د324 اللي رة > س ۱[ 
9 وغیرا : س © وقارا : ز . 
6۶9 سورة الروم » الآية 15 , 
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موش اه : ۱ 
وصفتها بآنها ممتلئة الجسم » كثيرة اللحم » وعبرت عن 
شخصها » وکثرة لحمها » ونعمه جسمها » وهذا مما يمدح به 
النساء » ویذممن بضده ؛ قال امرو القیس : 
وبیت عذاری یوم دجن ولجته يطفن بجماء المرافق مکسال 
سباط البنان والعرانین والقنا لطاف الخصور فى تمام و لکمال 
وال غيره: 
ومقبلة باالخم من دون خوبها تطول السار والطوال تطوایا 
وقال الحرمازی (327) فی ضده : 
لا يعجب المرء منها حين يعجلها 
من دون أشوابها عرض ولا طول 
کانها مشجب شكت مآشره «328» 
وقال الاخر : 
جنب الضجيع فيضحى واهى الجسد 
وف المثل : لو قيل للشحم أين تذهب ؟ لقال : اصلح الموج » 
وعابوا ما خرج منه عن الحد المستحسن » فعابوا الفرضاخة » 
«327» الحرمازى : ز ك » الحرمازنی : م س » ولعل الصواب الاول » 


والحرمازی : هو آعشی بنی حرماز واسمه كهيس . 
(328» بماشره : س © ماسره ۰ ز . 
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والمفاضة » والعفضاج » والعضنكة » والجآنب (78) » ومدحوا 
المبتلة » والخدلجة » واليرهرهة » والعبهرة » والدرماء » 
واللناء (79) » وعابوا الدمیمه (80) » والقصيرة » ومدحوا 
الطویلة والعطبول ؛ والفارعة » والخرعبة » والممشوقة » 
والمهفهفة )81( » قال الشاعر : 
طويلة خوط الدع عد اميا" ولی یطویلات البتون ولسوم 
وقسال الاخضر : 
وانت التی حببت كل تصيرة ‏ الى » وما تدری بذاك التصاثر 
أردت قصيرات الحجال ولم آرد 

قصار الخطی » شر النساء البحاتر 


(78) « الفرضاخة » : العريضة الفليظة كثيرة اللحم عريضة 
الثديين . و « المفاضة » : العظيمة البطن المسترخية اللحم . 
و « العفضاج » ۰ مثله . و « العضنكة » ١‏ العجزاء اللفاء الكثيرة 
اللحم الضطربة » وقيل : هی التی ضاق ملتتی مخذيها مع 
ترارتها وذلك لکثرة اللحم » والترارة السمن , و « الجاتب » : 
التصيسرة , 

(79) « البتلة » : التامة الخلق التى انفرد كل شىء متها بحسنه , 
و« الخدلجة » : الرياء اللممتاكقة الذراعين والساقين . 
و « البرهرهة » : السمينة التى لها بريق من صفائها. 
و« ار ی رتیه اباي الناصعة البياض , 
و « الدرماء » التی لا تستبين كعوبها ولا مرافقها لكثرة اللحم 
فين غير اة وهي فيسل لین . وه اوه اة 
الفخذين » ای ضخمة الفخذين مکتنزة , 

(80) « الدميمة » : القبيحة 

(81) « العطبول » : الجميلة الفتيه المتلئسة الطويلة العنق 
و « الفارغة » : الطويلة , و « الخرعبة » : الشابة الحسثة 
الجسيمة فى قوام , و « المشوقة » : حسنة القوام قليلة اللحم , 
و « المهفهفة » : الخميصة البطن الدقيقة الخصر . 
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وقال عروة بن الزبیر : ما عشقت من امرأة قط الا شرفها » شيل 
طولها » وقيل حسبها » ثم وصفتها بعظم الروادف » وقيام 
الصدر » وحسن بنسیه الكتفين » وضمور البطن ؛ واندماج 
الخصر ؛ بقولها « صفر ردائها » أى ان رداءها کالفار غ الخالی 
منها » اذ لا يمس من جسمها شیا » فردفها وکتناها تمنم مسه 
من خلفها شيا من جسمها » ونهداها یمتعانه أن یمس شیگا من 
متدمها » وقد قال الاخر : 

ابت الروادف والئدی لتمصها مس البطون وان تمس ظهورا 
واذا الرياح مع العشی‌تناوحت ‏ نبهن حاسدة وهجن غیورا 
وذهب الهروی الى أن معنی قولها : « صفر ردائها » أى انها 
CTT‏ زان ال وال ار الشین 
أبن ابى معشر النحوی : « صفر ردائها » تصفها بأنها خفيفة 
موضع الاردية (329» » وهو آعلی بدنها » و « ملء کسائها » 
تقول : ممتائة موضم الازرة وهو آسفل بدنها » ونحوه لابن 
ایی اویس » وهذا كما تال الآخر : ۱ 

تساهم ثوباها ففى الدرع رادة ‏ وف المرط لفاوان ردفهما عبل 
وکما قال ابن الطشریه : 

عقيلية أما ملأت ازارها خدعص ‏ واما خصرها فبتیل 
ويؤيد هذا المعنی ما وقع فى بعض الروایات « ملء ازارها » 
فى موضع « كسائها » » فجاء مطابتا للبيتين » فان الازار هو 
ما اكتزر به » والمرط : کساء من صوف مریع كان النساء یآتزرن 


۱ ااردية : س © الردية : ز مك , 


144 


به » وقد يكون من غير الصوف » وقال ابن دريد : المرط 
ملحفة يؤتزر بها » فاستیان من هذا ان الكساء والازار هاهنا 
بمعنی المرط فى البيت » ثم أكدت الثناء عليها بأنها خير 
تاا أ ا و ا و و و 
لتمام حسنها وتشابه خلقها ف الكمال وخلقها: غيظ 
جارتها » أى ضرتها » أو مجاورتها » وان ما تراه من ذلك 
بعيظها وتغار له » وتحار مئه » وتعتبر حثی لا تهتدى لامرها » 
ولا تستقيم لسبيلها ؛ ويكاد بصرها یمشی اذا نظرت الى 
لها » وغيرة بها » فیکون معنی پمقرها : اسا پهلکها حسدا 
ویسبب حینها » أو یجرح لذلك قليها ویبکیه «330» » على ما 
تقدم من تفسیر عقر » ویکون معنی هذه الالفاظ كلها متشابها 
إن شاء الله تمالی . 


فقهه: 

فى هذا الحديث جواز وصف التساء ومحاستهن مع النساء 
والرجال اذا كن مجهولات » فبنت أبى زرع وان كانت منسوبة 
خهى ق حكم المجهولة » لبعد وقتها » وفناء زمنها » ومجهلة 
عينها وابیها » والذى یمنم من ذلك : وصف النساء المعينات 
بحضرة الرجال » وان يذكر من أوصافهن على التفصيل مالا 
يجوز للرجال اشفاف النظر اليه » أو توصف عوراتين وما لاا 
یجوز اطلاع الرجال والنساء عليه » وقد قال عليه السلام : 


43308 ييكيه : م س » ينكيه : ك . 
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« لا تصق إحداكن جارتها الى زوجها حتى كآنه براها (82) € , 
وزجر عليه السلام « هيت » المخنث » ويقال « ماتع » 
المخنث »> والقصة لهبت آشهر » ومنعه الدخول على نساشه اذ 
لقد غلغلت النظر با عدو الله » وق روامة الا أرى هذا يعلم 
ما هاهنا »> ثم نغاه عن المدينة اذنك الى ألحمى (83) . وكراهة 


(82) 


(83) 


رواه البذارى. فى باب لا تباشر المرأة الراة فتسنعتها لزوجها من 
كقاب النكاح ۶ عن ميد الله بن مسعود رضی الله عنه قسال : 
قال الثری صلى الله عليه وسلم : « لا تباشر الراة المراة فتنعتها 
لزوجها كأنه ينظر اليها » . ورواه أبو داود فى باب ما يؤمر به 
من غض البصر من كتاب التكاح ( رقم 2150 ) , وروام 
الترمذى فى الاستئذان » والنسائى » والامام أحمد ( رقم 3609 > 
8 ۰ 4175 ) . 
روی البخاری فى باب ما ينهي من دخول التشبهین بالنساء على 
المراة من کتاب النکاج » عن ام سلمة ان النبی صلی الله عليه 
وسلم كان عندها وفی البیت مخنث » فقال المخنث لاخی ام سلمة 
عبد ازله ابن ابى آمية : ان نتح الله لكم الطائف غدا ادلك على 
ابئة غيلان » غانها تقبل باربع وتدبر بثمان . فقال النبى صلی 
الله عليه وسلم : « لا يدخلن هذا عليكم » . ورواه البخارى. 
أيضا فى الغازی وف اللباس . ورواه مسسلم فى باب منع المخنث 
من الدخول علی النساء الاجانب من کتاب السلام + وادخل فق 
الباب حدیث عائشة تالت : كان یدخل على ازواج الثبی صلیز 
الله عليه وسلم مخنث © فکانوا يعدؤنه من غير اولی الاربة > 
قال 2 فكل النن سل الله غلية وام بوما وهو عد يمشن 
نسائه وهو ينعت امراة » قال : اذا اقبلت اقبلت باربم » واذا 
ادبرت ادبرت بثمان . فقال التبى صبلی الله عليه وسلم : « الا 
اری هذا يعرف ما هاهنا » لا يدخلن عليكن » , قالت : فحجبوه , 
ورواه الامام مالك فی الاقضية > وابو داود قى الادب » وان 
ماجه فى النكاح وفى الحدود . 

قال أبن حجر : وزاد ابن الكلبى قى حديثه : فقال النبسى 
صلى الله عليه وسسام : « لقد غلغلت النظر الیها يا عدو الله » > 
ثم أجلاه عن الدینة الى الحمى , 
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النبى صلى الله عليه وسلم لما سمع منه ونهيه عنه لوجوه : 
أحدها : ما ذكرناه من وصف ما وصفه من النساء من أجسامهن 
وعوراتهن بين النساء والرجال مما لا يجوز الاطلاع عليه . 
والوجه الثانى ۰ انه أنكر عليه غلغلة النظر الى أن وصل منه 
الى معرفة ذلك مما لا يياح للنساء » فكيف للرجال ؟ ٠‏ 
والثالث : انهم كانوا يعدونه من غير اولی الاربة من الرجال 
الذين يجوز لهم الاطلاع على ظواهر محاسن النساء » فلما رآه 
يقصد من أوصاف النساء الى ما یستحسنه الرجال دل ذلك على 
ان یه ا ق فتاه و الى با یره اسان وین 
اليه » وقولها « طوع آنیها » وطوع امها » آی انها سارة 
بهما » غير خارجة عن رآیهما » وهذا يدل على عنتها وعقلها » 
ومن رواه « زین » فمعناه أن من له مثل هذه ألبنت فى کمالها 
وجمالها يتزين بها ویتجمل » قال الله تعالی : « المال والبنون 
زينة الحباة الحنيا € «331» . 


وغريب قولها « يرود الظل » أى انها حسنة العشرة » 
كريمة الجوار » يقال فلان يأوى الى ظل فلان » اذا كان تحت 
اكرامه وعزه وحمايته » كانه استراح اليه 
استراحه المستجير «332» بالظل «333» > والظل يعبر به 
عن المز » حکاه ابن درید » وهذا يؤيد روایة من روى « حبر 
جارتها » » وقولها « وفى الال » آی العهد » قاله اين الانساری 


09 الْستجير : ز » المستحر : م لك > الستریح : سن , 
«333» بالظل : سن ؛ للظل : ز ك , 
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والهروی » و « الال » أيضا القرابة » قال الله تعالى : 
( لا يرقبون فى موّمن الا ولا ذمة «334» ) أى قرابة ولا عهدا 
عند بعضهم » وقولها « كريم الخل » أى الخليل والصاحب » 
وقد تصفها بشرف الزوج فهو خلها » وقد تريد ب « الخل » 
هنا المخائلة والسحبة » قال الحربى : يقال فلان كريم الغفلة 
والخل والمخاللة آى الصحبة . 

ذكر « برودا وکریما ووفيا » » والموصوف به مؤنث لانها 
ذهبت به مذهب التشبيه » أى هی كرجل بهذه الصفة » قاله ابن 
( الانبارى وآنشد عليه لعروة بن حزام 

وعفراء 02 عنى «337» المعرض المتوانی 
وغه وجه آخر : على تقدير الحمل له على مذكر محذوف » 
كأنها قالت هی شخص أو سىء ترود الظل وكذا وكذا 6202 
وقد حمل عليه معنى بيت عروة المذكور . 

مفعتةه: 

وصفتها بدسن الصحبة والرعاية لمن صحبها وجاورها » 
وکرم العشرة معهم وعزهم فى جوارها » وانها ذات خل کریم > 


«334)» سورة التوبة » الآية 10 , 

3352 ابن : ز س 6 :مك 

336۲“ عفراء : ز ك » عقراء : م » عضراء : سس , 
۱ عنى : ز ك ع اعنی + م سن , 

2380 وكذا وكذا : س » او كذا : ز » او کذا كا : م ك. 
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وزوج شريف » أن فسرنا الخل بالخليل » اوانها كريمة المخاللة 
الزوج والجار > وصولة امن بينها وبينه ذمة أو سیب . 


غريب قولها فى جارية أبى زرع : « لا تبث حديثنا » أى 
لا تنشره وتظهره » بقال بثثت فلانا سری » أى أظهرته اله 
واطلعته عايه » واصله النشر » قال الله تعالی « کالراش 
المبثوث » «339» » ومن قال ( تنث ) بالنون : فمعناه تظهر » 
يقال نث الحدیث ينث » قال اين الاعرابی : النفاث المفتاب » 
وقال ابن جديب : النث والنث بمعذى 4 ونؤيده 3403( ما ورد 
مفسرا فى الحديث الآخر قولها « ولا تخرج جدیشنا) » 
و ( لد د : تبثيثا) «341» مصدره » ومن رواه 
« تفئيشا »6 (342) فمعناه ! ستقصاء على حديثهم ونما بهم . 
وقولها « ولا تنتث مبركنا تنقيثا 6 قال ابو دی عبيد : التنقد لتنتث : 
قوله نى الرواية الثانية « تنقل » » واصله من قولهم : كنة تنش ثثث 
العظم » اذا استخرجت ما فيه » وقال النيسابورى : التنقيث 
اخراج ما فى منزل آهلهسا الى غيرهم » وهما متقاربسان » 
وقال ابن حبيب : معناه لا تفسده ولا تفرقه ولا تسرع فيه » 
«4»339 سسورة القارعة » الآية 4 . 
«340)» ويؤيده : س © ويعضده : م لك » وبعضه : ز وهو تصحيفا , 


1929 تفتيشا : ز » تغشيشا : ك » تفشضيشا: م س › ولمل 
الاول اصوب . 


ب 149 له 


وليس من الاسراع ف السير » والتنقيث. من الفساد والتفرتة > 
وقال ابن السكيت : تنقيثا أى نتلا » وتال ابن ای اويس : 
لا تسرق » وعلى رواية من قال تغث «343» فمعناه تفسد » 
وكذلك روى « تفسد » مفسرا ف الحديث الاخر » ومنه حديث 
ابى بكر : آن مما صغر عندى هذا الفتح وغثته «344» على 
مكاء الحى على القبيل » قال ثابت : أى أقسده » واصله من 
العثة «345» » وهی السوسة » يقال عثث الصوف اذا آکلنه . 

قال الفقيه التاضی رضى الله عنه : 

فعلى هذا أيضا يصح معنى « تغث » أى تأكل أكل فساد 
كما تفعل السوسة (84) » وقولها فى رواية الزبير « تفسد 
میرتنا تقشيشا » «346» فمعناه عندی قريب من الاول » 
آی لا تفسد میرتنا بالنقل والخيانة والاحتجان والاسراف فى 
أكلها » قال الخليل رحمه الله : قش القوم وانقشوا 
اذا اختلطوا » قال : والقش والاقشاش طلب 
الاكل. » قال ابن دريد : والتقشيش مثله » قال : وقش ما على 
الخوان اذا أكله أجمع ؛ قال : وتششست الشىء قششسا 
اذا جمعته » وحکی الثعالبى عن الليث : التش والتقشيش طلب 
الاکل من هنا وهنا . و < الميرة » ما يمتاره البدوى من الحضر 
«343) تفث : ز » تعث : س , 
«344) غثته : ز » عشته ۰ س , 


(345» المثة : م ك » الفثة : ز » العشته ۰ سن وهو غلط , 
6 تفنشیشا : س » تعشیشا : ز , ولعل الصواب : تقشیشا , 


۰( « تغث » ۰ بالغين المعجية ؛ أما « العثة » التی هی السوسة * 
فبالعین المهملة . تامل . 


بت 150 — 


من دقیق «347» وغيره » فمعانی هذه الالفاظ وان اختلفت 
متقاربه » وقولها « ولا تملأ بيتنا تعشيشا » فمن رواه بالعين 
المهملة فمعناه أى انها مصلحة للبیت » مهتيلة بتنظيفه والقاء 
كناسته وابعادها منه » وليست ممن تضم كناسته وسقطه هاهنا 
وهاهنا » وتتركها مجتمعة فى أماكن منه كأنها الاعشاش » هكذا 
فسر هذا المعنى بعضهم ؛ وقال ابن ابى اويسس عن أبيه : 
أرادت انها تقم بیتنا ولا تدع فيه القمامة والقشب فكآنه عش 
طائر فى قذره وتشبه وقال الهروى : لا تفسد ميرتنا 
تعشيشا «348) » معناه آنها لا تخوننا فى طعامنا فتخبأ فى هذه 
الزاوية شیگا وق هذه شيا كالطيور اذا عششت عششة فى 
مواضع شتی » وقال الخطابى : هو مأخوذ من قولهم عشش 
الخبز اذا فسد ؛ بريد انها تحسن مراعاة الطعام » وتتعاهده بأن 
تطعم منه آولا فاولا طريا » ولا تغفله فیفسد » ومن قال 
« تغشيشا » بالغين المعجمه فهو من العش » قال المروی : 
وهو بمعنی الاول » وقال ابن السکیت : هو من النميمة » 
وقولها « ولا تنجث آخبارنا ننجیشا » أى لا تستخرجها 
استخراجا » والنجيثة ما يخرج من البثر من تراب . 


مس ناه 2 
وصفتها بالامانة على السر (3409) و المال 4 والقيسام 


9( دثيق ۰ س © طصام : ل . 


»349« الس تان الاق 


ولا تبذر لهم طعاما » ولا تخون فيه » ولا تنقلسه الى غيرهم » 
ولا تفسده » ولا تسىء صنعته وتضيعه » ولا تدخل بینمسم 


وغريب قولها فى ضيف أبى زرع « ف رتسم ورى » أى 
تنعم  »350«‏ قال الله تعالى ( نرتع ونلعسب (351> ) (85) 
وأكثر تفاسيره ترج الى اللهو والمسرة » وقولها : « طهاة أبى 
زرع » أى طباخوه » قال أمرؤٌ القيس : 


فطل طهاة اللصم من بين منضج 


وقولها « لا تفتر » آی لا تسکسن ولا تضعف فى خدمتها » 
والفتور السكون » والفتور الضعف » وقولها « ولا تعدى » أى 
لا تصرف » قاله امن الانباری » بثال «6»352 عداه عن الشىء 


350 تنعم * س ؛ لهو ؛ ز . 
351 سورة بوسف ١‏ الابة 12 ۰ 
۱ يقال ۰ س © قال ابن درید ۰ ل . 


(85) قوله تعالی : « نرتع ونلعب » بنون المضارعة فى الکلمتن » 
وباسکان العين فى « نرتع » : على رواية حفص عن فاصم , 
والعنی من الرتع » ای الاكل والشرب ما شاء الانسان فى خصب 
وسعة » أو هو الاكل والشرب رغدا فى الريف © واکثر تناسیره 

اما رواية ورش عن نافع فهى ۰ « يرتع ويلعب » بیاء 
الضارعة فى الکلمتین » وبكسر العين فى « يرشع » والعنی 
غیها من الرعی . 


بت 152 سم 


بعدوه اذا صرفه عنه » قال ابن دريد «353» : ويقال الغداء 
والعدواء الشعل يعدوك عن الشىء ¢ وقولها 2 تقدح 4 أى 
تغرف والمقدحة المغرنه » قاله الهروى وغيره » « وتنصب » 
ترفع على الئار » قال أبن دريد : نصب القوم السسير اذا 
رفعوه » وکل شیء رفعته فتد نصیته » والمنتصب شىء من 
تولهم عيش ذو منصبة أى كد وتعب » وقولها فى ماله « على 
الجمم معكوس » الجمم جمع جمة وهم القوم پسالون ف 
الدية » قاله ابن الانباری » وأنشد : 
نضرب فى الهيجا ونعطى ف الجمسم 

و« معكوس © أى مردود معطوف » و « العقاة » » 
السائلون » و « محبوس » موقوف عليهم , 

معثئآأآه: 

وصفت توسعته على ضيفانه فى المأكول والمشروب » 
واكرامهم يما يطريهم وب يلهيهم ويسرهم » وانه جواد كريم » 
لا پنتطم اطعامه » ولا تغب قدوره » ولا تستريح طهاته » وان 
ماله محبوس على السوّال والطالیین » موقوف على مستی 
الرفد وتاصدی النيل » مردود عليهم . 

وغریب قولها « والاوطاب تمخض » : الاوطاب تختص 
پاسقية اللبن » وتسمية غير اوعية اللبن بها على ضسرب من 
30 ابن درید : س © الخلیل : ز . 


مت 153 س 


ا و ا وطح موجه اهروت غات ان 
اک راركت ف اه وه ما اوطنا قاطن )ویب 
اوطاب فنادر . تنبیه : فکر آبو سعید النیسابوری أن جمع 
وطن على اوطاب ف هذا العديت يتك فق الغرمية ع لان فلا 
لا يجمع على أفعال , 

قال الفقيه القاضى رضى الله عنه : 

لم يقل ابو سعيد شیثا » اما انكاره أن يجمع وطب على 
آوطاب ف العربية دهذه عربية صحيحة » متتولة عن انسح 
العرب » وباصح الطرق » فحکاها النبی صلی الله عليه وسلم 
أو حکتها عاكشة بحضرته » ورواها فصحاء التایمین > 
ولا يحكون لحنا » وذکروها عن عرب عاربة وجاهلية بائدة قولها 
حجة ؛ وليتنا وجدنا مثل هذه الطرق فى اکثر اللغة » ولا يقال ف 
مثل هذا منکر ولا خطأ » ولكنه يقال نادر » وكيف وائمسة هذا 
الشان بخاننونه ؟ قال الخليل : جمع الوطب وطاب واوطاب » 
وحكى مثله ابن دريد فى الجمهرة » وأما قوله فان فعلا لا يجمم 
على أفعال » فغير مسلم » فقد جمع فعل على أقعال فى حروفه 
معلومة » قالوا : ازناد واقراخ وأفراد واجداذ > 
وانف وآناف » ورنغ وارناغ » ورآد وآرءاد » حکاها سییویه ۶ 
قال : وقد یجی» فى فعل افعال مکان افعل » كما قال الشاعر : 

وزندك أثقب ازن ادها 

قال نويه ویس ذا باقباب: ق کلام نویه نى انه لین 
بالمطرد » ومشه : 


ب 154 — 


ومني ان ااا دافا 

تال ٠‏ والقياس فى قعل آفعل فى القليل » وی الكثير فعال أو 
احلاق جمع حلق » وف الحديث الصحيح : « على أنقاب المديثة 
ملائكة (86) » » جمع نقب » واما ما كان عینسه ياء أو واو 
وأنواع وأقواس وألواح وأئيات وأقياد وآشیاخ وأغبار 
وأعيان » وهو باب مطرد كثير مستعمل معروف ف. المعتل > 
وهو ف الصنحیم نسادر © وقد قالوا هل واإهال وارض 
واراض 4 ومثله آچنان وآشکال 4 وحکی بعضهم حمل وأحمال 
فقد قالوا حبر ایضا » وقالوا حمل » كما حملوا آشعارا وأثهارا 
:على فعل من شعر ونهر »> فلا ينكر ما جاء على هذا اذا سمسع 
“كما قال سییویه ركمة أله 6 وقد ریت فى معض روابات هذا 
الحديث ف أصل قدیم من کتاب النسائی روایه حمزة الحافظ 
و الاطاب تمنخضص 4 میشور ألواو مصلحا 4 فان صکست هذه 
الرواية ولم تكن وهما واستاطا » نمی على الاصل وجسع 
وطاب » ثم ابدل الواو همزة » كما تالسوا اشساح ووشساح » 
ووعساء واعساء 3 ووكاف واكلاف 4 ووقساء واقساء 4 
ووسادة واسادة والله تعالی آعلم . ووقع ف رواية یعتوب بسن 
(86) رواه البخاری فى باب لا يدخل الدجال الدينسة من کتاب الفتن » 

عن ابی هزيرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وتلم ۳ 

« على انتاب الدينة ملائكة » لا يدخلها الطاعون ولا الدجال 4 , 

واخرجه ایضنا فى فضائل الدينة , وروا مسطم ومالك واحمد 
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السكيت ف زيادة غريبة وقعت فى بعض نسخ الالفاظ له : 
« والوطاب تمخض » على الاضل » حدثنا بهذه الزيادة (354» 
شيخنا أنو عبد الله محمد بن سليمان النحوى عن خاله ابى 
السهمى بسنده الى يعقوب , 

معمتاه : 

قولها « فخرج من عندی ابو زرع والاوطاب تمخسض » 
يحتمل آنها آرادت تبكر خروجه من منزلها » وغدوه لذلك > 
لانه وقت قيام الخدم والعبيد لأشغالهم ومهنهم » وانطوی أثناء 
ذلك کثرة خير داره » وغزر لبنه » وان عندهم منه ما یشرب 
صریحا ومخیضا » ویفضل عن حاجتهم » حتی یمخض وه ف 
الاوطاب ویستخر جوا زیده وسمنه کہا قالت : 2 فنقلنى الى 
أهل صاهل وجامل ودائس ومنق ) » .ومن هذا حدیث الحچاج 
وقد سأل وافدا عليه عن الغیث » فقال له : كانت سماء ولم 
أراها » وسمعت الرواد تدعو الى زيادتها » وسمعت قائلا يقول : 
هام أظعنكم » الى محلة تطفاً فيها النیران » وتشتکی فیها 
اللساء » وتتافس فیها المعزی » قال فلم یفهم الحجاج مراده » 
فاعتل عليه ؛ وتال له : انما تخاطب آهل الشام نآفهمهمم » 
فقال : اما طفء النیران فاخصب الناس وکثر الزید والسمن 
واللین » فاستغنوا عن النار للخز » وام.ا تشکی النساء فان 
المرآة تربق بهمها » وتمخض لبنها » فتبيت ولها آنين من 
«354» الزیادة ۰ ز م س » الرواية : ك . 
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عضديها » فى حديث طويل » ويحتمل آن تريد أنه خرج فى 
ابل الزن وطبية ورميعة ووت یهت الان ۶ وان 
خروجه اما اسفر أو غيره كان ف هذا الزمان » فتكون الفاكدة فى 
الاحتمال الاول تعريفها بخروجه عنها بکرة من النهسار » وى 
الاحتمال الثانی اعلامها بوقت خروجه عنها فى (355» فصول 
الزمان ؛ وقولها « معها ولدان كالفهدين » وق رواية 
« كالصقرين » وصفت ولديها بالفهدين أو الصقرين لاسر 
ا واکتار اا + و تاه الم كرتا 
هاهنا - والله اعام - لتنبه أن ذلك كان احد أسباب تزويج 
ابی زرع لها » لان العرب كانت ترغب ف الاولاد » وتصرص 
على النسل وكثرة العدد » وتستعد لذلك بالنساء المنجبات فى 
الخلق والخلق » فيحتمل أن أيا زدع اما رأى هذه المرأة » 
واعجبه خلتها » وولداها » لكمال خاقهما » وظهور مخايل النجابة 
فيهما »> حرص عليها » وقال اسماعيل بن ابی اويس : 
« كالفهدين سارين حسئين نفيسين » » ومن رواه « آخواها » 
خلاف المشهور والاصح والاكثر من الروايات » فان حمل على 
ظاهره كان آمدح لها » وأدل على صغر سنها » ونهود ئدیها » 
كما قال الهذلى : 

أها كنية عمرو وليس لها عمرو 
ويؤيده قوله فى رواية غندر « فمر بجارية شابة ».3562» وقد 
يتأول فيجمع بینه وبين رواية من روى أنهما ولداها بأن يجعلا 
2 فى مس » من :زك . 
«356» شابة : ز م س » سالك , 
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اتوي إن شش تا هی ان هر وی و لمان 
من تحت خصرها برماستین » ذهب بعضهم الى أنه آراد 
خدییها » ورد هذ! أبو عبید قال : ولیس هذا موضعه ؛ وانم] 
آراد آنها ذات كفل عظیم » ناذا استلقت نتاً الکنسل بها عن 
الارض حتی تصير تحتها فجوة تجری فیها اارمان » ويؤيد 
تأويل آبی عبید ما ورد فى آحد (87) الروایات المتقدمة 
« برمی من تحت خصرها بالرمانتین » ولا يقال ف الثديين 
« برمیان » » ویعضده آیضا ما وقع مفسرا فى حدیث ابی 
معاویه عن هشام الذی قدمناه » وقولها فيه « فمر بجارية يلعب 
معها آخواها » وهی مستلقية على تفاها » وأخواها معهما 
رمانه یلعبان بها » پرمیان بها من تحتها » فتخرج من 
الجانب الاخر » من عظم آلیتها » » ففسر الامر كما تراه » فان 
سلمت هذه الرواية من علة ارتفم الاحتمال » على أن هذا 
الکلام بعيد من نمط کلام أم زرع جدا » ویعضد التأویل الآخر 
قولها فى الروابة الاخری « یلعبان من تحتها »6 و « من تحت 
صدرها » وقوله فى رواية غندر « بلعب من تحت درعها 
برمانتين » » ولان العادة لم تجر بلعب الصبیان ورمیهم بالرمان 
تحت اصلاب امهاتهم » وکیف تجلس هذه المرأة لهم وتستلتی 
حتی يشاهد منها الرجال هذا ومنمم ؟ ؛ وأيضا فان حمل 
الرمانتین بالالف واللام على ما وقسع فى بعض الروایات على 
رمانتین من الرمان لا يجوز ف العربية » لان رمانتین من 


(87) « آحد » کذا بالاصول » والاولی : « احدی ۲ , 
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آلرمان نکرتان ولا سوه أن بدخل فيها الالف واللام » ولا يصح 
أن ترید رمأئتين من الرمان معهودتسین » والاشبه أن یکون 
لیراد پهما لنهدین » ویکون توله « یلعبان من تخت خصرها ؛ 
أو صدرها أو درعها » : آی أن ذلك مکسان الوادین لا مکان 
ای وان تناکا وخ مساق 
جنبيها » وتشبيهه النمدنن باارمانتین يدل على نهودهما 
یی وی ا » وفتاء سنها » وانها بعد ممن لسم 
تسن ونترهل وتهبل فتتکسر 2357 ثدياها وتتدلی ؛ وليسا 
عشیهان حيئكذ بالرمان » وذهب الداوودى الى أن معنی هذا : 
أى يرميان من تحتها اذا رتدت على جنبها ارقسة خصرها » 
والکلام فيه على ما تتدم . ۱ 

وقولها : « وکل بدل آعور » فهذا مثل » ومعناه أن 
الیدل من الشیء لا پقوم مقام المندل منه » وانه دونه و انز منه » 
وقولها « آعور » أى معیب ردیء » ولیسس من عور العين » 
حکی علب : الاعور الردیء » قال : والعرب تقول للردىء من 
كل شیء آعور » وللانثی عورا» » ومنه قالوا كلمة عوراء » آی 
قبيحة » تال الشاعر : 
أذا قيلت العوراء آغضی كآنه خلیل بلا ذل » ولو شاء لانتصر 
وال الکمیست : 

ولاكشضب ای انیا ليصا 
9 فتتكسر + سس » فانكسر : ژ > ولعل الصواب بيسام المضارعة 
بدلا من الله > وتصلی © لعل السواب عبها © يقدلا . 
ب 159 لم 


فلخبرت أن هذا البدل لم يسد مسد آبی زوع كما فسرته بعد 
هذا فيو لا CE‏ تست لاه ال مت كو ال 
آى المروءة » قال. الحربی ف. تفسيره : سخیا » والسرى من كل 
شىء خياره » ويقال بالشين المعجمة أيضا » والجمم سراة 
ورا اف ر ا إن ع نی الا 
سراج رحمه الله عن ابی علی التالسی : آن الشسراة ماي 
المعجمة آیضا الردیء فهو من الاضداد » والشری آیضا «358» 
بللشين المعجمة الفرس الذی يستشرى ف سيره » آی يلج 
ویک اه فقو ولا اتکتار کل غیت كترف الشتر فق 
سيره اذا أسرع » ومنه شری البرق اذا کثر لمعانه » وشرى 
الامر اذا تفاقم وترامى » وقال معمر : معناه جاد «6359. 
السير » وقال يعقوبه : فرس شرى خبار فاشسق » ومن روى 
« اعوجیا » فهو منسوب الى قرس اسمه «360) آعو ج ۾ هو 
بل اسان سرا تور الى میت ارب 
الیها جیاد الخیل » وهما فرسنان : احدهما فرس كان لكئدة شم 
تصير لسلیم ثم لبنی هلال بن عامر » قال ابن خالویه وکان 
لبعض الملوك » یعنی من كندة » فغزا بنی سلیم فقتلوه وآخذوا 
فرسه » وقال ابو العباس المبرد : اعوج فرس لغنى » وقیل لبنی 
كلاب » قيل وسمی آعوج لانه رکب صغيرا رطبا قبل أن 
«358» والشري ايضا : س ؛ وقال الخليل الشسري ؛ ز »4 
والشري : ك , 
۱ جاد : س © حاد : ز , 


260 انمه : س © اآسمها : ز » وکلاهما صحیح لان الفرس تطلق 
على الذکر والانثی . 


بت 160 — 


تشتد عظامه فاعوجت قوائمه » وقيل يل اعوج ظهره » وامسه 
سيل فرس كانت لعنی مشهورة ايضاء وهذا هو أعوج 
الاصغر » واما اعوج الاكبر فمشهور أيضا » وهو ولد فرس 
أسمه ارا الهجرس «361» » والهجرس ولد فرس اسمه 
الدينار » والدينار ولد زاد الراکب فرس لسليمان بن داوود 
عليهما السلام » من بقية الخيل التى خرجت له من البحر » وكان 
أعطاه لقوم وندوا عليه من جرهم » وقال لهم تصيدوا على 
هذا الفرس ما شئتم » فكان لا ینوته شىء » فسمى زاد 
هرق اعد ا 
الافراس المشهورة » ذكر لنا ذلك كله الاستاذ أبو عبد الله 
ابن سليمان » وبعضه عن غيره » وذكر مثله أبن لهيعة 
الاخبارى فى كتاب الحلائب والجلائب و « الخطى » اارمح »> 
نسب ألى الخط » وهو موضع من ناحية البحرين » تأتسى 
الرماح اليها من الهند » ثم تفرق من الخط الى بلاد العرب 
فينسب اليه » ولا يصح قول من قال أن هذا الموضع ينبت 
الرماح » وقيل ان سفينة فى أول الزمان مهلوءة رماحا تذنمس | 
البحر مرة الى هذه الثاحية » فخرجت رماحها فيها » فتسبنت 
ألنها 6 ول الك النتاخل 4 وكل ماحل شطع كاه ساحن 
الجمهرة عن يعض الو » عال والقط سیف البحریسن 
وعمان » و 2 آراح » من الرواح » ومعناه آتی بها للمراح > 
وهو موضم مبیت الماشية » ولهذا سماها بعد « رائصه » » 
3613 ارا ى 22 ارسي الهچهرس + ز » اری الهجرس : 
ك » ارا المبحرس : سس , 
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ينطاق أيضا على جماعة المواشى اذا كان فيها ابل » والانعام 
واحد » والنعم تذكر وتؤنث » قال الله تعالى « ومن الانعام 
حم وله وف رش (362» » » شم قال « ثمانية . 
آزواج «363» » فذکر أنواع الماشية » ووقع ی بمض 
الروایات « نعیا » جمع نعمة » والاشهر « نعما » بالقتتح» 
والثری الکثیر من كل شیء ؛ يقال ثری بنو فلان بنی فلان 
آی صاروا آکثر منهم » وبقال اثری الرجل اذا کشر ماله » 
وأصله من امتیار البوادی من الحو اضر 


رنه .۰ 


قولها « نعما » أو نعما ثريا » والنعم مؤتثة » وجاء يب 
- « ثری » الذى هو وصف للمذکر ولم يات فيه بعلامة تانیث 
فیقول « ثرية » » وكذلك يلزم على التول بتآنيث النعم » ولکن 
وجهه أن كل ما ليس بحقيقى التأنيث فلك وجهان فى اظهار علامة 
تأنيثه فى الفعل واسم الفاعل والصفة أو ترکها » وكذلك فى 
جموع من المذكر والموّنث الحقیقی » كما قال الله تعالى 
۱( سورة الانعام » الآية 142 , 

«(363» سورة الانعام » الاية 143 
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( وقأل نسوة «6»364 ( و( قالت الاعراب «365» ) وقال : 
( رجالا كثيرا «366» ) و ( آعجساز تخل منقعر «367» ) 
وقال الشاعر : 
وال ۳ 

لكيم ماآثره » قعدد «368) 
كما لو قال : كثيرة ومنقعرة وطويلة وشديدة ولقيمة الوجهان 
جائزان » واما على رواية « النعم » والقول بآنها مذكرة فهو 
الوجه ولا یحتاج فيه الى کلام . 


معت آه: 

وصنت هذا الرجل الذى تزوجته بالسؤدد فى ذانه » 
والسعة فى ذات يده » وأنه صاحب حرب وركوب » وبالاحسان 
اليها » والتفضل على آهلها «369» » ثم آخبرت انه مع هذا كله 


«364) سورة یوسف 4 الآية 30 , 

«365» سورة الحجرات »© الآية 14 , 

6۶ سورة النساء » الآية 1 . 

۱ سورة القمر © الآية 20 , 

8 قعدد : ز © ممد : س وهو غلط » والقعدد : الجبان اللئيم 
القاعد عن الکارم ۴ 

«369» على اهلها : سن > علیها ۰ ز , 


قوب 


والاستبدال بها » ولكن حبها له بغض اليها الناس بعده » ولهذا 
كره أولو الرأى تزويج (88) امرأة لها زوج طلقها » لميل 
' تفسها اليه » وقالوا : لا تتزوج حنانة ولا أنانة ولا منانة » ففى 
الحنانة وجهان : احدهما التى لها زوج قهى تحن أليه » والثانى 
الولد ممن قبلك ء مهى ایضا كثيرة الحنين اله » مشتغلة به عنك > 
والانانة : الكثيرة الامراض » فهى تكن آبدا ء فلا يصفو عيشك 
معها لذلك » والمنانة : التی لها مال تمن به عليك 6 وقول 
« وأعطانى من کل رائحة » وبروی « و آتانی من کل سائمه 
زوجا » » وآتانی واعطانی بمعنی واحد » والسائمه : 
الراعبة » والرائحة : اصله الآقية وت 
الرواح » وهو آخر النهار » ومنه سمی المراح » وهو موضم 
مبیتها » والرواح ضد الغدو » وفى الحدیث : « لغدوة فى سبیل 
الله اوروحة (89) » » وفیه : « کالطیر تغدو خماصاوتروح 
بطانا (90) » » وقد وجد للعرب استعماله ف التهار كلهء 
حکاه الهروی وغیره » وعلیه حمل الشانعی وغیره حدیث رواح 


(88) « تزویج » کذا بالاصول > والاولی : « تزوج » , 

(89) رواه البخاری فى باب الغدوة والروحة فى سبیل الله من کتاب 
الجهاد » عن اتس بن مالك رضی الله عنه عن النبى صلی الله 
عليه وسدام قال : لغدوة فى سمبيل الله او روحة خير من الدنيا 
وما فیها , ثم رواه من طريق ابى هريرة » ورواه مسلم ايضا , 

(90) ذكره السيوطى قى الجامع الصغير برقم 7420 » ولفظه : « لو 
انكم توكلون على الله تعالى حق توكله لرزقکم كما ترزق الطیر : 
تغدو خماصا » وتروح بطانا » . رواه الامام. احمد » والترمذى 
وابن ماجه فى الزهد » والحاكم فى الرقائق » والنسائى » عن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه مرفوعا , 
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الجمعة (91) » ويقال تروح القوم وراحوا اذا 
ساروا أى وقت كان » ومن رواه « وأراح على من كل سائمسة 
زوجين » ومن كل آيدة اثنين » » فالايدة : أصلها («370» 
المتوحشة » والجمع أوابد » يقال أبدت تابد وتأبد اذا 
توحشت » ومنه : كلمة آبدة » ورماه بآبدة أى بكلمة غريبة لم 
یمید یثلها » والاوابد : الوحشی » قال امرك آلئیس : 
قيد الاوايد ميكل 
وقد تشبه بها الابل الموّبلة «371» والنعم المهملة , 


ومن رواه « من كل ذى راكحة » فعلى قوله ذا صباح 


«370» اصلها : ز » دا مك سى . 
۱ الوبلة : ز ك ٠‏ الطويلة : م س » ویقال للابسل « مؤبلة » 
اذا كانت للقنسية , 


(91) حديث رواح الجمعة هو ما رواه الجماعة الا ابن ماجه » عن ابی 
هريرة رضى لاله عنه أن رسول الله صشتی أثله عليه وسلسم 
قال ٠‏ « من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح قكأتما قرب 
بدنة » ومن راح فى الساعة الثانية فكانما قرب بقرة » ومن راح 
فى الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن » ومن راح فى الساعة 
الرابعة فكأنما قرب دجاجة » ومن راح فى الساعة الخامسة 
غکانما قرب بيضة » غناذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعسون 
الذكر 6 6 

وقد حمل الشافعى وغيره « الرواح » المذكور فى هذا 
الحديث على التبكير فى الذهاب للجمعة قبل الزوال » فيكون قد 
غسر الرواح باستعماله فى النهار كله . اما المالكية فقالوا ان 
المراد بالساعات خمس لحظات لطيفسة اولها زوال الشمس 
وآخرها قعود الخطيب على المثبر » فيكون قد فسروا الرواح 
باستعماله فى المشی الذى هو ضد القدو , 


165 مت 


وذات يوم » فكأنه دعم للكلام وصلة له » والا فذى أصلها آلا 
تضاف الا الى الاجناس » کتولك ذو مال وذو علم » ولا تضاف 
الى الصفات فتقول ذو عالم ولا ذو عاقل » لانه يكتفى بذكر 
الصفة عنها » بخلاف الجنس الذى لا تصف به اذا أردت الوصف 
الا بذى » أو بتصريف اسم صفة منه » نادخلت « ذى » 
لتتوصل بها الى الوصف بالاجناس » ولاجل ذلك لم تضف الى 
صفه مشتقة » وانما تضاف الى ظاهر غير صنة » ولا أعلم لهذه 
اللفظة مثلا فى كلام العرب , 

معناه: 

أرادث بتولها هذا كثرة ما أعطاها من جميم مسا يروح الى 
منزلها ويرعى بفنائها (6372 » من ابل وبقر وغنم وعبيد 
ودواب » وانه اعطاها أصنافا من ذلك ولم يقتصر على الفرد فى 
ذلك «373» » حنی ثناه وضعفه احسانا اليها » وتكرما عليها > 
وانه صاحب صيد وقنص يروح بها مثنی مثنی » ویضیفها الى 
ما اکتسب واقتنی » و « الزوج » يقع على الواحد ويقع على 
الائنین » ولذاك قالوا زوجان » ولکن لا يقع على الواحد الا 
اذا كان معه آخر » قاله الهروی » وقال ابن درید : الائنان زوج 
وزوجان » والزوج : الصنف » ومنه قوله تعالی ( أو يزوجهم 
ذکرانا وانائا ) «374» وقوله ( وکننم آزواجا ثلاثه «375» ) 
117 وب اف نت 
«373» الفرد فى ذلك : ز > تب : مك س , 


0۱ سورة الشورى + الآية 50 , 
9 سورة الواقعة » الآية 7 . 


أى أضنافا » وانكر أبن الاتباری أن يسمى الائنان زوجا > 
وائما يقال لهما زوجان . 


وقول النبى صلى الله عليه وسلم لعائشة : « كنت آك کابی 
زرع لام زرع » : تطییبا لنفسها » ومبالغة فى حسن معاشرتها » 
لما ذکرته آم زرع من حسن صحبته لها » وشكرته فى «376» 
جماع حاله معا ثم استسشنی من خلك الامر الیکروه 
منه » بقوله عليه السلام « انه طلقها وانی لا اطلتك » تتميما 
لتطبیب ننسها » واکمالا للمائينة قلبها ء ورنعا لایهام : لسموم 
التشبيه بجملة آحوال آبی زرع » اذ لم یکن فیها ما یذم سوی 
طلاقه لها » ومثله توله عليه السلام فى الرواية الاخری « فى 
الالفة والرناء لا فى الثرقة والخلاء » » آی فى الاتفاق لا فى 
الانتراق » لان الرفاء هو من باب الالفة والاتفاق » والخلاء من 
باب الفرقة والطلاق » قال آبو عبيد : یکون الرفاء بمعنيين : 
یکون من الاتفاق وحسن الاجتماع » ومنه رفء الثوب » لأئنه 
يضم بعضه الى بعض » ویکون الرفاء من الهدوء والسکون » 
وفال آبو زید : الرناء الموافقة » وقیل الرفاء المال » حكاه 
ال ج الى ف هة وقيل ااا و 
أبن الانبارى : الخلاء المياعدة والمجانية » وكأنه مأخوذ من 
خلاء الابل » وهو كالحران للدواب » ومنه حديث النبى صلى 


8 فى : زاك » من 5م اس . 
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الله عليه وسلم يوم الحديبية : « ما خلات القصواء (92) » » 
لا سيما وقد ورد فى رواية ابى معاوية الضرير ما دل أن 
الطلاق لم يكن من قبل آبی زرع واختیاره فانه قال « فلم تزل 
به أم زرع حتی طلقها » » وقول عائشة رضی الله عنها « بآبی 
آنت وآمی » بل آنت خير لی من آبی زرع » : جواب مثلماف 
فضلها وعلمها » فان اللبی صلی الله عليه وسلم لما آخبرها انه 
لها كأبى زرع لام زدع لثرط محبة آم زر ع له واحسانه لها » 
آخبرته هی أنه عندها أفضل » وهی له آحب من أم زرع لأبى 
تدع , 

عربيته: 

قوله عليه السلام : « كنت لك كأبى زرع لام زرع » أى 
آنا لك كابى زرع لام زرع » كما قال بعضهم فى قوله تعالى 
« كنتم خير أمة » «377» أى انتم » وكان زائدة » قالوا : 
«378» مثله قوله تعالى ( من كان فى المهد صبيا «379» ) آی 
هو فى المهد » وقوله ( وما جعلنا القبلة التى كنت عليها «۲380 ) 
أى أنت عليها » و ( صدقت آم كنت من الكاذبين «381» ) » 
779 سورة آل عبران » الآية 110 . 
«378» قالوا : ز » :ك سن , 
«379» سورة مریم » الآية 29 . 


«380» سورة البترة » الآية 143 . 
۱ سورة لنمل > الآية 27 . 


(92) رواه البخاری فى باب الشروط فى الجهاد والصالحة مع اهل 
مخرمة ومروان بن الحکم » وعلق هذه الفقرة من الحدیث فى کتاب 
الجهاد . ورواه ابو داود والامام احمد . 
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وق بعض هذا اختلاف » قالوا : ومنه قوله فى الحديث : « كن 
أبآفر (93) » . وقد يحتمل عندى هذا غير ما قالوه » واتشدوا : 


وقد يصح أن تكون « كنت » هاهنا على بابها ف النقص 
والاستعمال وافادة زمان محصل » أى كنت لك فى سابق علم 
الله وقضائه كابى زرع لام زرع » فى احسانه لها » ومحبتها 
فيه » ويتوجه هنا فيها أيضا وجه ثالث : وهو ان تكون « کان » 
على بابها » ثم يراد يها الاتصال » أى كنت لك فيمسا مضى من 
صحبتی لك وعشرتی اياك کأبی زرع وانا كذلك لا اتيدل عنه » 
كما قالوا فى قول مرة بن محکان السعدی : 


آنا این محکان اخوالی بتو مطر 

أى كان من مضى منهم نجببا ومن بقى كذلك » وف الكتاب العزيز 
( وکان الله سمیعا بصیرا ) «382» » و ( آن الله كان عليميا 
حکیما ) «4383 و ( أنه كان حلیما غفورا ) «384» فى أمثلة 


382۲( سور ة التيام ¢ الآية 134 5 
09 سورة النساء ¢ الآية 11 , 
9( سورة الاسراء » الآية 44 , 


(93) رواه ابن هشام فى السيرة » فى « غزوة تبوك » , 
وابو ذر هو چندب بن جنادة » من بنی غفار © صحابی جلیل » 
قديم الاسلام » اصدق الناس لهجة » وکان كريما لا يدخر من 
الال قليلا ولا کثیرا . تو سنة 32 ه , 


سس 169 س 


كثيرة » وهو تعالی كان فى الازل كذلك » وكذلك هو جل أسمه » 
وعليه حمل بعضهم قوله تعالى ( كنتم خير آمة ) 23852 و ( من 
كان فى المهد صبيا ) «386» 


(385» سورة آل عمران 4 الآية 110 
02 سورة مدیم » الآية 29 , 


مب 170 بت 


“هو 


عفه 


قال المهلب ابن آبی صفرة (94) الفقیه : فيه من الفقه 
جواز التأسى يأهل الاحسان من كل أمة 4 الا تری آن آم زرع 
أخبرت عن أبى زرع بجميل عشرته فامتثله النبى صلى الله 
عليه وسلم 

قال الففيه القاضى أبو الفضل رضى الله عنه : 

وهذا عندی غير مسلم » لأنا لا نقول ان الثبى صلى الله 
عليه وسلم أقتدى بابی زرع » بل اخبر أنه .لها كأبى زرع » 
وأعلم أن حاله معها مثل حال ابی زرع «387» ذلك » لا على 
التأسى به » وأما قوله بجواز التأسى بأهل الاحسان من كل 
أمة فصحيح ما لم تصادمه «388» الشريعة . 

وفيه من النقه جواز قول المرء لصاحبه : بأبى آنت وامی » 
79 اہی زرع ۰ س »۰ زاماك , 
388( تصالمه : م س »© ترده : ز » تضاده : ك » وکلها بمعنی , 


المالكى > من اهل العلم الراسخين فى الفقه والحديث والعيادة 
والنظر » اختصر صحيح البخارق » وشرح الوطأ » وهن غير 
الیلب اين ابی صفرة امير البصرة ؛ توف سنة 433 د , 
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ونفداك أمى وأمى » وهما يمعئى واحد » وقد قاله لى صلى 
الله عليه وسلم لسعد (95) رحمه الله والزبيسر (96) رضى 
الله عنهما وغبر هما > وهو من معروف كلام العرب » وقاله آبو 


بکر وغیره لثبی سلی الله علیه وسلم (97) 6 وک تولمم : 


)95( 


)96( 


(97) 


(98) 


تول القن صلی الله عليه وسلم لسمد : « ارم » قداك ابسن 
وامی » : رواه البخاری. فى باب الجن ومن یترس بترسن صاحبه » 
من کتاب الجهاد » عن على رضی الله عنه » وق مناقتب سعد 
أبن ابی وقاص © من ایواب قضائل اصحاب السبی صلی اللمه 
علیه ويك 6 من سعد 6 وزواه الامام احید ‏ 1:: 124 ). 

وسعد هو سعد ابن ابی وقاس مالك بن اهيب الترشی 
الزهری > فاتح العراق » واول من دمی بسهم فى سبیل الله > 
واحد العشرة البشرین بالجنة » توق سنة 55 ه . 
قول النبی صلی الله عليه وسلم للزبیر : « غنداك آبی وامی » : 
قاله له حينمنا اتاه بخبر بنی قريظة » رواه البخاری فى باب مناقب 
الزبير بن الم و ام ٤‏ من آبواب فضائل أصحاب النبى صلی الله 
عليه وسلم » عن عبد الله بن الزبير , ورواه الامام اخمد (1 : 164). 

والزبير هو أبن العوام بن خويلد الاسدى » أبن عمة النمی 
صلى الله عليه وسلم » واحد العشرة البشرين بالجنة © 
قوق سنة 36 ھ , 
قول ابى بكر ذلك للئبى صلی الله عليه وسلم رواه البخاری فى 
باب قول الرجل جعلتى الله غداك » من كتاب. الادب » وفى مناتب 
ابی بكز » وقاله ابو بكر أيضنا للنبى صلى الله عليه وسلم اذ 
توق بعد أن جاء وکشف عن وجهه وقبله » رواه الامام احمد 
1 5). 
رواه البخارى في باب قول الرجل جملنی الله غدأاك » من كتابه 
الادب , واخرجه ایضا فى الاذب المفرد ( رتم الحديث 802 ) » 
والامام احمد ( 3 : 261 ) , 

وابو طلحة هو زيد بن سهل بن الاسود النجارى الانصارى > 
صحابى > من الشجعان الرماء » شهد مع رسول, الله صلی الله 
عليه وسلم. المتساهد كلها » وكان, حهين الصوت 4 توق سفة 34 هر 
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(99) ورانم بن خديج (100) للنبى صلی انله عليه و.ا 


(101) » وف شعر حسان : 
فان أبى ووالده وعرضی لعرض محمد منكم فداء «6»389 


وفيه الرد على من لم يجز قول هذا » وما يحكى من انكاره 
عن الحسن » ومن قال بقوله » وانه لا يفدى احد بمسام » وان 
النبى صلى الله عليه وسلم انما قاله لأن ابويه مشركان . وهذه 
عائشة رضى الله عنها أبواها مسامان » وقد قالته له صلى الله 
عليه وسلم . وما روى من كراهية عمر لقول القائل له جعلنى 
الله فداك » وكراهة النبى صلى الله عليه وسلم مشل 
كلك من الزبیر من قوله جملنی الله فداءك پا رسول الله » 


0۱ فداء : سس » وقاء ‏ ز , 


(99) رواه ابو داود فى کتاب الادب ( رقم 5226 ) ؛ والبخاری فى الادب 
المفرد ( رتم الحدیث 803 ) » وكذا رواه البخاری في الرقاق 
ومسلم فى الزكاة . 

(100) هو الصحابى رافع بن خديج بن رام الانصاری الاوسی 

الحارتی » كان عریف قومه بالدینة » وشهد احدا والخندق » 
توق سنة 74 ه , 

(101) ومما روی ایضا فى تفدية الصحابة لرسول الله صلی الله عليه 
وسلم : ما رواه الامام احمد. أن عمر قدی النبی صلی الله عليه 
وسلم بالاب والام ( 5 : 335 ) » ومسا رواه الامام احمد ان 
ابا هريرة قال لرسول الله صلی الله عليه وسلم : غداك ای 
وامی ( 2 ۰ 335 » 355 ) » وما رواه البضاری فى الادب 
الفرد ان بريدة قال للنبی صلی الله عليه وسلم : جعلت داك 
( رقم الحدیث 805 ) » وما رواه الترمذی فى الشمائل 4 
باه ما جاء فى میقی رسول الله صلی اله عليه وسلم:؛ ان 
ابا الهيثم جام يلتزم الثبی صلی الله عليه وسلم. ویندیه بابیسه 


واه 0 


بت 1 


وقوله له : ما تركت اعرابيتك (102) بعد : وقد ضعف الطبرى 
هذه الاثار 4 وتأول انکار ها أن صحت > ویجو از خلك ال 
هو وغيره. 


وفیه من آلنته شکر المرآة احسان زوجها » وهکذا ترجسم 
آبو عبد الرحمان النسائى على هذا الحدیث » وخرج فى البساب 
معه حدیث ابن عمر : لا ینظر الله الى امرآة لا تشکر لزوجها » 
الا تری آم زرع كيف شکرت فعل زوجها بها «390» » شم 
انظر عاگشة رضی الله عنها بعد كيف شکرت للنبى صلی الله 
عليه وسلم واعترنت بانه خير لها من أبى زرع لام زرع . 


وفیه من ألفقه تقریظ الرجل فق وجهه يما فيه اذا علسم ان 
ذلك غير مفسد له » ولا مغير نفسه » والنبى صلی الله عليه 
وسلم مظنة كل مدح » ومستحق كل ثناء » وان من أثنى عليه 
بما أثنى فهو فوق ذلك كله » وقد ورد فى الاثر أن النبى صلى 
الله عليه وسلم كان لا يقبل الثناء الا من مكافء (103) » قال 


۱ بها: ز » :ك سن , 


(102) روى هذا الاثر عن الزبير الطبرانی كما قال أبن حجر فى فتح 
الباری » باب قول الرجل جعلنى الله فداك » من كتاب الادب , 

(103) رواه الترمذى فى الشمائل عن سيدنا على رضى الله عنه فى 
ما کی وتو لله سان الله عليه وستر | قرع لنوت 
2 ۰ 187 ) , 


بت 174 بت 


القثبى : معناه : الا أن يكون ممن أنعم عليه صلى الله عليه 
وسلم فيكافئه الآخر بالثناء » ورد هذا ابن الانبارى وقال ؛ 
هذا غلط » لا ينفك أحد من انعام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » لأن الله تعالى بعثه للناس كافة » وهداهم ورحمهم به » 
فكلهم تحت نعمته » والثناء عليه فرض لا يتم الاسلام الا به » 
وانما المعنی : لا یقبل ألثتاء ألا من رجل عرف حقيقة اسلامه 
ممن لا ينيز بنفاق » وقيل : « مکافیء » مقارب فی مدحه » غير 
مقرط قیه » كما قال عليه السلام : « لا تطرونی كمسا اطرت 
التصاری عیسی (104) ۲ , 


وفيه من الفقه جواز ترنيسة المتزوج بلفظ الرفاء على 
ما كانت عليه عادة العرب لقوله عليه السلام كنت لك كأبى زرع 
لأم زرع «391» ف الالفة والرفاء فيستفاد من هذا اللفظ ‏ ان 
لم يصح النهى عنه -- جواز قوله للمتزوج » لأنه اذا قاله احد 
الزوجين لصاحبه نما يمنع أن يقوله الاجنبى لأحدهما ؟ . 

وقد اختلف العلماء فى هذا » فروى جوازه ؛ قال عبد الملك 
هن حدیب : واستحبوا تهنثه الناكح والدعاء له » وكان مما يقال : 
مالرفاء والبنين » بارك الله لك » ولا باس بالزيادة على هذا من 


«391» لام زرع ز 4 سك سن 


104) رواه البخارى عن عبر ؛ باب واذكر فى الكتاب مریم » من كتاب 
احاديث الاتبياء , 


تست 175 ده 


ذكر السعادة وما أحب من خير » وحكى عن شریح أنه قال 
لمتزوج : بالرفاء والبنين (105) » وكرهه آخرون » فروی عن 
عقيل ابن آبی طالب آنه تزوج امرأة فقالوا له بالرفاء والبنين » 
فقال قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بارك 
الله لك » وبارك فيكم (106) » » ذكره النسائى » وف رواية 
« عليكم » مكان « فيكم » » وقد روى عن النبى صلی الله 
عليه وسلم النمی أن يقال للمتزوج بالرناء والبنین » حدثناه 
الفاضى آبو عبد الله التميمى وغيره » قالوا حدثنا آبسو مروان 
بن سراج » حدثنا أبنو القاسم الزهرى » حدثنا آبو زكرياء ین 
عاقد قال : حدثنا احمد بن خالد » حدثنا على بن عبد العزیز > 
قال : حدثنا آبو عبيد القاسم بن سلام » حدثنا هاشم «6392 
بن القاسم عن شيخ سماه » عن الحسن عن عقيل بن ابی طالب 


»392 هاشم ۰ زاك » هشام : م 


(105) اخرجه ابن أبى شيبة وعبد الرزاق » كما قال أبن حجر عند 
باب كيف يدعى للمتزوج »© من كتاب النكاح . وشزيح هو ایسو 
أمية شريح بن الحارث ؛ من اشهر القضاة الفقهاء فى صدر 
الاسلام » ولی قضاء الكومة فى زمن عمر وعثمسان وعلی 
ومعاوية » توف سنة 78 ه , 

(106) رواه النسائى والطيراتى كما قال اين حجر » ورواه الامام 
ات مد 
سر الهاشمى ٠‏ القرشى » ابن عم رسول الله صلى الله 
3 ومثالبها 9 » توق سنة 60 هھ , 

مت 176 لد 


عن النبى صلی الله عليه وسلم (107) » واختلف فى توجيهه : 
فحكى المفضل بن سلمة (108) فى كتايه « الفاخر » فيه 
وجهن : أحدهها أن ذلك کار ن لان العرب كانت تعتتد دقولهما 
ذلك اجتماعا لا فرقة فيه » وهذا لیس كذلك » والثانی انه کلام 
یس فيه ذكر الله » والله هذا الحدیث الطبری 
yT‏ اه الى 
النبى صلى الله عليه وسلم » قال الطبر ی : والذی اختناره 
ما صحت به الرواية عنه صلى الله عليه وسلم آنه كان اذا رفا 
الرجل يتزوج قال : بارك الله لك وبارك عليك » تال : والزيادة 
غير محظورة » وقد ذكر أبو داود (109) والترمذى هذا الحديث من 
طريق أبى هريرة وزاد فيه : 2 وجمم بينكما فى خير » . 
اخبرناه هشام بن احمد الفقيه رحمه الله قراءة عليه » قال حدثنا 
أبو على الحافظ ؛ قال : حدثنا أبو عمر ابن عبد السر » قال : 
كدعا أنو مده ادق عن الین کال حدقا انو كتير انحن 
(107) ورواه ار رو بر : 201 6 3 : 451 ) ا 
احداهما ان النهى عن الترفية توح الى لنبی.ملتن. الله 
عایه وسلم » والاخری ان النهى موئوف على عقيل رضى 
الله عنه , 
(108) هو ابو طالب الفضل بن سلمة بن عاصم © لغوى اديب » من 
كتبه « البارع » فى اللغة » و « الفاخر » فى ما تلحن به العامة » 
و « الاستدراك على العين لنخلیل بن اخمد » وغيرها » توق 


نحو سنة 290 صر 
(109) باب ما يقال للمتزوج » من كتاب النكاح ( رقم 2130 ) . 
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داسة » قال : حدثتا آبو داود السنجى 43932 » حدثنا قتيبة > 
حدئنا عبد العزيز نن محمد من سهل «6»394 » عن أبيه » عن 
أبى هريرة » أن النبی صلى الله عليه وسلم ... الحديث » 
وترجم البخارى ( كيف يدعى للمتزوج ) وادخل حديث عيد 
الرحمان بن عوف وقول النبى صلى الله عليه وسلم وقد رأى 
عليه آثر صفرة : ما هذا ؟ قال : انى تزوجت امرأة » قال : 
« بارك الله لك » آولم ولو بشاة »6 وقد روى عن معاذ بن جبل 
شهد النبى صلى الله عليه وسلم املاك رجل من الاتصار فقال : 
« على الألفة والخير والطير الميمون والسعة فى الرزق > 
بارك الله لكم (110) » 

وفيه من الفقه جواز المزح فى الاحايين واباحة 
المداعبة مع الاهل » وبسط الوجه واللسان مع جميع التساس 
کلام الحلو السهل ؛ قهو من حسن المشرة وطیب تفس > 
وقد كان النبی صلی الله عليه وسلم یمزح ولا يقول الا حقا » 
وروی عنه آبو هريرة قال : قالوا لرسول الله صلی الله عليه 
وسلم : أنك تداعبنا » قال : انى لا أقول الا حقا (111). > 
0 السنجي : ز » السجری ۰ ك , 
۱ بن سهل : ك س » هن سمل : ز 


(110) قال ابن حجر : اخرجه الطبرانی بسند ضعیف » واخرجه فى 
الاوسط بسدد اضعف منه » و اخرجه ابو عم_رو البرقانى ف 
كتاب معاشرة الاهلين من حديثه انس ؛ وزاد فيه « والرفاء 
والبنين » » وی سنده ابان. العبدى وهو ضعيف ٠‏ 

(111) رواه الامام احمد ( 2 : 340 ) ع والترمذى فى البر » وف باپ 
مزح رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمائل , 
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ورويت عنه احاديث مشهورة ف ممازحته بلالا وآبا عمير 
وخواتا وزاهرا وأنسا وعائشة وغيرهم (112) » وقال لعجوز : 
ان الجنة لا تدخلها العجوز (113) » وتال لامرأة سالنسه عن 
زوجها : آهو الذى بعينه بياض ؟ > وقال لآخر : لاحملنك على 
امن الناقه (114) » وقال لجابر : فهلا بكرا تداعبها وتداعيك » 


)112( 


)113 


)114( 


روی الترمذی فى باب مزاح النبی صلی الله عليه وسلم فى 
الشمائل هن انس بن مالك قال : أن كان رسول الله سلی الله 
عليه وسلم لیخالطنا حتی يقول لاخ لى صغير : « يا ابا عمیر » 
ما فعل النغير » ؟ ورواه البخاری فى باب الكنية للصبی وتبل 
ان يولد للرجل » من کتاب الادب , وابو عمیر هو كبشة بن 
طلحة بن زيد » آخو انس من امه . 

وروی ايضا عن انس ان التبی صلی الله عليه وسلم 
اتی زاهرا! یوما وهو يبيع متساعه » واحتضنسه من خلفه 4 
ولا ييصره » فقال ( ای زاهر ) : من هذا ۴ ارسلتی 4 من هذا ؟ 
فالتفت .» فعرف النبى صلى الله عليه وسلم » مجعل لا یالسسو 
ما الصق ظهره بصدر النبی صلى الله عليه وسلم حين عرفه > 
تجعل ابن صلى قله عليه وسلم يسول ٠‏ « :من يقري هذا 
المبد » ؟ » غقال ؛ يا رسول الله » اذن والله تجدنى كاسدا , 
فتال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لكن عند الله است 
بكعهس لد »06 

وروی ايضا عن انس ان النبى صلی الله عليه وسلم قال 
له : « پا ذا الاثئين » , يعنى یسازحسه . ورواه أبنو داود 
( رقم 2 ) ,. 
مولت تبکی ققال : « اخبروها انها لا تدخلها وهی عجوز © , 
رواه الترمذی فى الشمائل عن الحسن البصری مرسلا . وروی 
الخبر الذی بعد هذا ابن ابی حاتم وغيره » كما فى شرح الشمائل 
لجسوس ( 2 : 34 . 
غقال : يا رسول الله ما اصنع بولد الناقة ؟ فتال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « وهل تلد الابسل الا النسوق » 5 , 
رواه الترمذى فى آنشمائل عن انس . 
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ويروى : تلاعبها وتلإعبك (115) » فى اخبار معروفة كلها دالة 
على تواضعه وانبساطه للناس وتحيبه » وقد روى القاسم بن 
سلام فیبا حدفت! به جباعة من شیوخنا باسائیدهم عن عة 
يرفعه أن «395» النبى صلى الله عليه وسلم كانت فيه دعاية » 
مع الاهل والاصحاب » وقد مدح بمثله الاشراف والكرام » 
كما قال الشاعر . 

هو الظفر الميمون ان راح أو غدا به الركب والتلعابه المتحبب 


ویحکی مثله عن جماعة من الصحابة والائمة مثل على و 
ثابت و این سبرین و الشعبی وغیر هم 4 ولا أعلسم احدا منم 


(395) ان : ز ك » الى : م 
6 أن : زك » :س 


(115) رواه البخاری فى باب تزويج الثيبات » من کتساب التکاج » 
ورواه ابو داود فى باب فى تزويج الابكار » ورواه مسلم والترمذی 
والنسائى وابن ماجه , والرواية فى كتب الحديث : « تلاعبها 
وتلاعبك » ؛ اما رواية « تداعيها وتداعبك » والتى قدمی1 
القاضى عیاض فى الذكر غلم اجدها » وقد قال ابن حجر عند 
شرحه لرواية « تلاعبها وتلاعبك » ؛ ( زاد فى رواية اانفقات 
« وتضاحكها وتضاحكك » ؛ وهو مما يؤيد انه من اللعب 4 
ووقع عند الطبرانی من حديث كعب بن عجرة أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال لرجل هذكر نحو حديث جابر وتال فيه 
« وتعضها وتعضك » » ووقع فى رواية لابى عبيدة « تذاعبهسا" 
وتذاعبك » بالذال المعجمة بدل اللام ) , ولم اجد فى العربية 
« ذاعب © يذاعب » ؛ والظاهر أن رواية ابى عبريدة رويت. 
بالمعنى ووقع فیها تصحيف غرویت بالذال المعجمة بدل الدال 
اليملة » ولعل رواية « تداعبها وتداعبك » بالدال المهملة قد 
وقعت للقاضى عياض فى احدى رواياته للحديث » والله اعلم , 
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الدعاية 2 مع الاهل والانيساط مع الحامة «398» وأهل 
البیت » وقد قال عمر رضى الله عنه : ينبغى للرجل أن یکون ف 
آهله کالصبی » فاذا التمس ما عنده وجد رجلا » وعن زيد بن 
ثابت انه كان من أفكه الناس فى أهله وأزمتهم اذا جلس مع 
القوم., ٠‏ 
وأما ما روى ف فم المزاح والنهى عنه مثل ما حدثناه 
التاضی محمد بن اسماعيل » عن أبى الوليد هشام بن محمد بن 
مسلمة » عن أبى محمد ابن النحاس » عن أبى سعيد ابن 
الاعرابى » عن محمد بن عبد الله الحضرمی » حدثنا أبن نمیر > 
حدثنا المحاربی » عن لبث » عن عبد الملك » عن عكرمة » عن 
ابن عباس قال : قال رسسول الله صلى الله عليه وسلم .: 
« لا تمار آخاك ولا تمازحه (116) » » وحدثنا احمد بن محمد 
الخولانى أجازة » عن أبى عمر الطلمنكى » عن احمد بن عون 
الله » عن ابی سعيد ابن الاعرابى » عن أبى داود » حدثشا 
سليمان بن عبد الرحمان » حدثنا شعيب بن اسحاق » عن ابن 
أبى ذئب » عن عبد الله بن السائب » عن أبيه » عن جده » عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا يأخذ أحدكم متاع أخيه 
جادا لاعبا (117) » » وقول عمر بن عبد العزيز : أياك والمزاح 
000 


0 « الحامة » : كذا بالاصول ولعله تصحيف ؛ ولعل الصواب : 
« الخاصة © 
(116) ورواه الترمذى فى البر » عن ابن عباس رضي الله عنهما ,' 
(117) رواه ابو داود فى باب من يأخذ الشيء على المراح » من کتاب 
الادب ؛ ( رقم 5003 ) والامام أحمد ( 4 : 221 ) , 
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فانه يجر القبيحة » ويورث الضغينة » وقول خالد بن صفوان : 
المزاح سباب النكى » فليس هذا من السزاح 
السود العام » غان ما يع الشفاگن ویمد من ااسباب 
والکذب أو يتسلط «399» به على عرض رجل أو ماله فليس 
هو من المزاح المحمود ؛ ولا هومن جنس 
ما مازح «400» به النبى صلى الله عليه وسلم » فانه ليس ف 
«401» مزاح النبى صلى الله عليه وسلم شىء زائد على خفض 
الجناح » وبسط الجانب » وجلب التودد » ومن ذهب الى أنه 
يسقط الهيبة كما قال اكثم بن صيفى فلعله فى الاكثار منه» 
والكفاق نه مت دى ال فوط لیرویه واتار اة 
السخف والمجانة » واتماالمحمود مستسه 
ما قل وتدر » واستجمت به النفس عند کلالها » كما قدمناه فى 
آول الکتاب وبيئاه » أو بسطت به «402» نفس الغیر عند 
انقباضها كما شرحناه » وقد قال آبو الفتح البستى : 
آند طبعك المكدود بالجد راحة يجم » وعلله بشیء من المزح 
ولكن اذا أعطيته السزح فليكن 
بمقدار ما تعطى «403؟ الطعام من الملح 
وا انول جح کال اننا عض التمتواج 


«399» يتسلط : س © تسلط : زك , 
09 مازح : ز س © مزح : ك . 
(401» فى : زاك » من :م س , 
۱ به : ز ك ؛ له : م سن . 

۹032 تعطي : ز ك » یعطی : م س , 


مزاحا لأنه زاح عن الحق » فلا يصح لفظا ولا معتى » أما 
المعنى فقد كان آلنبی صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول الا 
حقا » وأما الفظ فان «404» الميم ف المزاح أصلية ثابتة فى 
الاسم والفعل » ولو كان أصله كما قال كانت زائدة ساقطة من 
الفعل » وأنشد آبو عبيد فى ذمه لبعضهم " 


أما المزاحة «405» والمراء فدمهما 
خلقان لا أرضاهيا لصديق 
جاور جرا ولا لسرفيق 
وانشدت آنا فى هذا المعنى مما قاته قديمسا » وهو مسن 
المتشابه القوافى : 
ابا لاعف سار اتکی ان 
غمنه «406» فديتك فاطو المز اح 
مان المسز اح كما قد رآء <407» 
أولوا العلم قبل عن الحلم زاحا 
شیه » والنبی صلی الله عليه وسلم قد شيه نفسه النفسة فى 
«04»_ فان : ز س » قلان : م , 
«405 المراحة : ك س » الزام : ز » ولسل الصواب الاول 
لضرورة الوزن , 
«406) فمنه : زم س © فعنسه © كك , 
۳29 رلآه : س © رای : ز ك , 
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صحبة «408» عائشة رضى الله عنها بأبى زرع » ومن قعل 
أبى زرع معها الطلاق » فلم يكن لازما » ولو أن رجلا ذكر 
امرآة له قد طلقها فوصفها لزوجة آخری له بأوصاف كثيرة 
جيدة أو رديثة + ثم ذكر انه طلقها » ثم قال للاخری : وانت 
مثلها » ولم ينو مثلها فى الطلاق » لم يلزمه الطلاق » وحمل على 
مراده فى التشبيه «409» لها فيما تقدم ذكره » ولم يازمه طلاق 
حتى ینوی مثلها فى الطلاق » أو يكون لم يذكر شیثا من الاولی 
سوى الطلاق » مثل أن يقول : نلانة طالق أو قد طلقتها أو فلان 
طلق زوجه فلانة » ثم يقول لزوجة له أخرى : وانت مثلها » 
فهذا يلزمه ا'طلاق نواه أو ام ينوه اذا قامت عليه باللفظ بينة » 
اذ لا احتمال اقوله سوى الزام الطلاق . 


تنبيه: ذكر بعض من تكلم على معانی الحديث ان 


فى هذا الحديث من الفقه قبول خبر الواحد » قال : لان آم زرع 
آخبرت بما آخبرت فامتثله النبی صلى الله عليه وسلم . 


قال الفقيه القاضی رضي الله عنه : 


هذا کلام من لا يعرف خبر الواحد ولا قبوله » والنبی 
صلى الله عليه وسلم لا نقول انه امتئل حال أبى زرع ف 
احسائه لام زرع » بل قد كان كذلك » وانما أخر عائشة آنسه 
لها مثل أبى زرع لام زرع» الا تراه كيف قال : ظ كنت لك » 
2405 صحية : ز س » صجبته مع : ك , 
«409» فى التشبیه : س ؛ من التشبيه : ز . 
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فاخير عن حالة «410» كائنة ثابتة » وان كان انما تأسى 
بشيمة أبى زرع » كما قال المهلب قبل ان فيه التأسى بهل 
الاحسان من كل أمة » فليس هذا من باب قبول خبر الواحد » 
لان التأسى بمحاسن الاخلاق شيمة آهل الفضل » وامتثال 
محاسن السير من شمائل «411» اولى العدل «412» » وخبر 
الواحد من باب آخر » مأخذه ومستنده الى صساحب الشرع » 
وقبوله و امتثال مقتضاه حکم طریقه عند آهل التحقیق القطع » 
وفیما المعنا به من القول كناية لا يحتمل أكثر منها الوسع . 


»410« حالة : ز س » حال :مك , 
9 شمائل : ز م ك » شیم : س , 
«412؟ العدل : س > العقل : ز . 
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ونحن الآن ثفی بما وعدنا به من ذکر ما اشتمل عليه هذا 
التفية من شروت : الاح ج وون تامهم الا ات 
الملقبة بالبدیم فى هذه الصناعة » من لفظ رائق » ومعنى فائق » 
ونظم متناسب : وتألیف متعاضد متناسق » وبالجملة فكلام هؤلاء 
النسوة فى الروايات المشهورة «413» من الكلام الفصيح 
الالفاظ » الصحيح الافراض »> البلیغ السعمارة » 
البديع الكناية والاشارة » الرفيع التشبيه والاستصارة » 
وبعضهن أبلغ قولا : واعلى يدا وأكثر طولا » وأمكسن قساعدة 
وأصلا » وكلام بعضهن أكثر رونقا وديباجة » وأرق حاشية 
وأحلى مجاجة » وبعضهن أصدق ف الفصاحة لهجة » وأوضح ف 
البيان محجة » وأبلغ فى البلاغة والايجاز حجة » فانت اذا تأملت 
كلام أم زرع وجدته مع كثرة فصوله » وقلة فضوله » مختار 
الكلمات » واضح السمات ؛ بين «414» القسمات » قد قدرت 
الفاظه قيس معانيه » وقررت قواعده وشيدت مبانیه » وجعلت 
89 بين : م سن » مجلى :از » تير :له . 
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ليعضه فى البلاغة موضعا » وأودعته من البديسع مدعا ؛ واذا 
لمحت كلام التاسمة صاحبة العماد والنجاد والرماد ء الفيتها 
لأفانين البلاغة جامعة » ولعلم البيان رافعة > ویعصا الایجاز 
والقصد قارعة » واعتبر كلام الاولى فأنه مع صدق تشبسیهه » 
محا الملاغة تناعا » وقرن ان جزالة الالفاظ (415) وحلاوة 
البديع » وضم تفاریق المئاسية والمتقادلة ء والمطايقة 
والمجانسة » والترتيب والترصيع » فاما صدق تشبيهها فعلى 
ما شرحناه قبل » والتشبيه أحد أنواع «416» اليلاغة > 
وابدع آفانن هذه الصناعة 6 و هو موضوع ( 417 الجلاء 
والكشف 6 والمبالغة ف البیان والوصف «6»418 + والعدارة عن 
الخفى بالجلی » والمتوهم بالمحسوس » والحقير بالخطير »> 
والشىء یما هو أعظم مده وآحسن 4 أو اخس وأدون » وعن 
القللل الوجود بالمالوف المعهود » وكل هذا لتأكيد البيسان » 
أعمالهم لا ينتقعون بها من قوله تعالى ( الذين كفسروا اعمالهم 
کسراب بقيعة «419» ) الاية » وتأمل بون ما بين الموضعين 
من البيان » وفرق ما بين الكلامين فى «420» الايضاح » وان 
«415» الالفاظ : م س > اللفظ : زاك . 

«16 انواع : سس © ابواب : ز . 

۱( موضوع : ز » موضع ۰ س . 

0 لوصف : س » الرصف : ز , 


«419» سورة التور » الآية 39 . 
«420» فى : زك ؛ من ۰ مسن , 
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كان الغرض واحدا والموضوع سواء » وكذاك قول امراة : 
زوجى بخيل لا يوصل ألى شیء مما عنده » وبین كلام هذه 
المرأة المتكلم عليه » ووجه بلاغة التشبيه ما فيه من الجلاء 
والایضاح » كما قدمناه » وأكثر تشبیهات الكتاب العزيز من هذا 
النمط » کتوله تعالی ( مثل نوره كمشكوة فیها مصباح «421) ) 
الآية » و ( مثل الحياة الدنیا کماء آنزلناه من السماء «422» ) 
الآية » أو لما فيه من المبالغة والغلو » وهو من آبواب 
البلاغه » ومرجعه الى البيان والايضاح »> كتشبيه الشىء دما 
هو أعظم منه وأكبر » نحو قوله تعالى ( وله الجوار المنشثات ٠‏ 
فى البحر کالاعلام ) «(423» » أو أفضل مثه واحسن » كقوله 
تعالى ( كأنهن الياقوت والمرجان ) «424» » أو أحقر منسه 
وأدون » كقوله ( كمثل الكلب ) «425» الآية » أو لما فيه من 
التخريج والتوليد لغريب الشبه ومخيلة «426» المثال » وهو 
وجه بلاغته » كقول المعرى فى كف الثريا : 
كان يمينها سرقتك شيشا ومقطوع على السرق البنان 
وقد يقع تشبیه الشىء بالشىء تشبيها مجردا » لضرب من. 
الشبه » ليس ف شىء من الابواب المتتدمه » كقول امریء 
القيسن: 
«421) سورة الثور » الآية 35 , 
«422) سورة يونس » الآية 24 . 
«4»423 سسورة الرحمن © الآية 24 , 
«24 سورة الرحمن » الآية 58 . 


«425)» سورة الاعراف » إلآية 176 . 
426( مخيلة : س © تحلية ۰ ز . 
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كان قلوب الطير رطبا ویسایسا 
ادى وكزهننا : النتاب والعفف الال 
لكنه يلحق بنوع التوليد والتخریج » الذى بلاغته الفطنة 
لادراك التشبيه لا غير وصدقه فيه » وان كان ابعضهم فى هذا 
البيت مقأل لا أرتضيه » ولا بد أن يكون التشبسيه صادتسا من 
الوجه الذى وقع به التشبيه » والا اختل به الكلام » وهذه 
المرأة قد شبهت بخل زوجها » وانه لا ينال ما عنده ؛ مع شراسة 
خلقه » وكبر نفسه » بلحم الجمل الغث » على رأس الجبل 
الوعث » فشبهت وعورة خلقه بوعورة الجبل » وبعد خيره ببعد 
اللحم .على رآسه » والزهد فیما پرجی منه لقلته وتعذره بالژ هد 
فى لحم الجمل الغث » فاعطت التشبیه حقه ؛ ووفته قسطه » 
وهذا من تشبیه الخنی بالجلى » والمتوهم بالمحسوس » والحقير 
بالخطير » ومما جاء فى کلام صواحبها من التشبیه ثول الثالثه : 
« آنا منه «427» على مثل حد السنان المذلسق » » فصدقت 
التشبيه لأنها اخبرت أن حالها معه من الخوف وعدم الاستترار 
کمن هو على مثل حد السنان المحدد : اما أن تحيد عنه فتهلك 
سقوطا » أو تثبت فیهلکها » قبينت بهذا التشبیه قولها قبل « ان 
اسکت اعلق » وان انطق اطلق » » وكذلك وجه (428) 
تشبیه الاخرى زوجها بليل تهامة » وغيث غمامة » وهذا كله من 
تشبيه الخفى بالجلى » والمتوهم بالمحسوس » وهو من باب 
المبالغة والغلو ؛ ومثل هذا قول أم زرع « مضجعه كمسل 
427{ انا منه : ز ؛ س امك سن , 
9 وجه : ز ٤‏ س :+ مك س . 
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شطبه » ؛ فهو من باب الغلو » الى سار ما عندهن من 
التشبيهات » فكلها حسان بینات » قد تقدم الكلام عليها فى 
واا وقول التامته و اسن بض أرجت 6 وااریم زیم 
زرئب » تشببه أيضا » ولكن بغير آداة التشبيه » فان التشبيه 
على ضربين : بأداة وهی الكاف وكأن ومثل وشبه واخوانها » 
وبغير أداة التشبيه » ومثله قول أم زرع « يلعبان من تحت 
خصرها برمانتين » على تأويل اتهما النهدان » ومثله قول 
الرابعة « والغيث غيث غمامة » » فهذا تشبيه بغير آلة 
التشببه » کتوله تعالى : « تمر مر السحاب (429» » 
وكقول امریء القيس : 
سموت اليها بعد ما نام أهلها سمو حباب الماء حالا على حال 
ثم انظر حسن نظم كلامها وتطارده » واخذه حقسه من 
المؤالقة والمناسية فى الالفاظ » التى هی رس الفصاحة » وزمام 
البلاغة » فانها وازنت الفاظها ؛ ومائلت كلمها » وقدرت 
فقرها » وحسنت اسجاعها » فوازنت ف الفقرة الاولى لحم برأس 
فى الثانية » وجمل بجبل » وغث بوعث » فى الرواية الواحدة »> 
و« قحر » « بوعر » » فى الرواية الاخری » فافرغت کل فقرة 
فى قالب آختها » ونسجتها على منوال صاحبتها » ومن هذا 
الباب فى القرآن العزيز فى حسن التأليف ومناسبه الالفاظ 
ومقابلة الکلمات كثير » كقوله تعالى : ( اذا بعثر ما فى القبور » 
وحصل ما فى ااصدور «430» ) وقوله : « فاثرن به نقعا » 
09 سورة العاديات ؛ الآية 9 ل 10 , 
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فوسطن به جمعا «431» » على أن هذا داخل فى ياب 
الترصيع » ومنه قول السادسة « ان أكل اقتف » وان شرب 
اشتف » وان هجم التف » » وقول الخامسه : « ان خرج اسد » 
وان دخل فهد » » وقول الرابعة : « لا حر ولا قر » ولا مخافة 
ولا سكامة » » وقول الثامنة « المس مس آرئب » والریح ريح 
زرنب » » فهذ! كله من حسن النظم » ومناسبه اللفظ » وهو 
باب آخر من البدیم پسمی المناسبة » ومنه قول التاسمة 
« رفيع العماد ؛ طویل النجاد » کثیر الرماد » » فكل إفظة على 
وژن صاحبتها » وکتول أم زرع و ناس من ها اذ وب 
من شحم عضدی » ؛ وقولها « صفر ردائها » وملء کسائها » » 
وقول النبى صلى الله عليه وسلم فى حديثه لعائشة : « فى 
الالفة والرفاء » لا فى الفرقة والخلاء » » وقولها « ارقد فاتصبح » 
واشرب فاتقمح » وآكل فاتمنح » » وقول العاشرة « قليلات 
المسارح » كثيرات المبارك » . 


وف كلام الاولی نوع ثالث من البديع یسسی 
« الترصيع » » وقد بسمی بالموازنه وبالتسميط وبااتضفير 
وبالتسجيم ؛ وهو أن تتضمن النتر أو بيت الشعر مقاطع اخر 
بقواق مثماثاة » غير فقر السجع وقواق الشعر اللازمة » 
فيتوشح بها القول » ويتفصل بها نظم اللفظ » كما أتت هذه 
« يجمل » فى وسط الفقرة الاولى » و « جبل » فى وسط 
الفقرة الاخرى » ففصلت بذلك انكلام » على حد من المقابلة » 


«431» سسورة القارعة » الآية 4 ب 5 , 


مت 191 ب 


أثناء السجعين اللذين «432» هما « غث ووعث » » فجاء لكل 
فقره سجعان متمائلان متقابلان » ومثله قول آم زرع فى أحدى 
الروايات « لا تبث حدیشنا تبثيثا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا » 
ولا تغث طعامنا تغثيثا » » فان التزام الثاءفى « تبث 
وتنقث وتغث » ترصيع لمقاطع اسجاع هذه الفقر » وقول 
الثامنة « شجك أو فلك أو بجك أو جمع كلا لك » » ومنه فى 
الحديث قول على رضى الله عنه : « أنه انقى لثوبك » 
وآتقى لربك » . 


وق طبه باب رابع من البديع » وهو مجانسة جمل بجبل » 
وهو أن لم یجانسه ف كل حروفه فقد جانسه فى اكثرها » وقد 
اختلف أرباب البلافة والققد فى هذا النوع 
اذا لم يكن مشتقا من أصل واحد : فسماها بعضهم « مجانسة » 
تغلييا للاكثر . واما أبو الفرج قدامة فسمى هذا النوع 
«مضارعة » » وهذا مثل قول آم زرع أيضا « رجلا سرياء 
ركب شريا » وقولها « بیستهمانساح » وفتاؤها 
فیساح » » وقول الثانية « عجره وبجره » » وقول أم زدع 
« تعشیشا وتعشیشا » » وآما التجنیس الحقیقی فهو أن یکون 
فى الکلام لفظتان احداهما مشنقه من الاخری » كقوله تعالسی 
« شم انصر نوا صرف الله فلوبهم (433) 6 
92 ایس یی ر هی ال زاس جنغ 
a 4339»‏ »> الآية 127 , 

بت 192 


و « يمحق الله الربا وبربى الصدقات » «434» ؛ أو بمتسزلهة 
المشتق کقوله تعالى ( تتقاب فيه القلوب والابصار ) «435» 
وقوله ( واسلمت مع سليمان ) «436» وقوله صلی الله عليه 
وسلم : ( اسلم سالمها الله » وغفار غفر الله لها » وعصية عصت 
الله ورسوله ) (118) » وقال امرژ التیس : 
لد طمح الطماح من بعد آرضه 

فى آمثلة كثيرة » أو تکون لفظتان على صيغة واحدة » 
مختلفة المعانى » كقوله عليه السلام : ( الظلم ظلمات يوم 
القيامة ) (119) » ومن قول من تقدم فيه قول الافوه الاودى : 

واقطع الهوجل مستأنسا بهوجل عيرانة عنتريس 
وقريب من هذا الباب قوله تعالى ( وجوه يومكذ ناضرة » الى 
ريها ناظرة ) «437» » وولع المحدثون والمتأخرون يعد به 
«438» حتى أكثروا منه » فمن مقصر ومجيد » كقول البستى : 

سمى وحمى بنی سام وحام فليس كمثله سام وهام 

وقول الطائى : 
ان الصفائح منك قد نضدت على ملقى عظام لو علمت عظام 
434 سورة البقرة » الآية 276 . 
«435» سورة النور » الآية 37 , 
«4»436 سورة الثمل > الآية 44 , 


«437» سورة القيامة ؛ الآية 22 - 23 , 
8 بعد به : ز م ؛ بعذ به 5 س ر 


(118) رواه البضاری والترمذی فى التساقب » ومسشم فى فضائل 
السحابة 6 والدارمن فق اليل 47 ولمم احيم. هن ابن حر 
( 2 ۰ 20 ) . 

(119) رواه مسلم فى البر » والامام احمد عن أبن عمر (2 ۰ 92 ) . 


ب 193 بت 


الافوه ب( المشابه ( » واخترع قوم من المتآخرین أنواعا 
غريبة سموها ( تجنيس التركيب ) كتول المعری : 
قفا فالتا فمطانا طاتا 

وهو نوع متکلف من غير حدود البلاغة » ولکن ریما يندر منسه 
المستحسن » كقول المیکالی (439) : 
الا قصور وجوده عن جوده لا عون الرجل الكريم کماله 
وقول الیستی : فهل لمنهاجی من هاجی » وقوله : فدعنی فان 
یقینی بقینی » وقول الاخر : 

والحقوا به آیضا ( تجنیس التصحیف ) » وهو مشاركة 
«440» صورة الحرف ف الخط دون اللفظ » وهذا لا يدخل فى 
ساب السلاغة المستجادة ولا المتكلفنة أصضصاة 4 ولا ف سىء من. 
حدود الكلام ولا «441» صناعته » اذ لا يقرع السمع منه 
لهجة » ولا يقوم له فى النطق حجة » وقد رأيت ابا منصور 
«439» اليكالي : ز ك > المكيالي : س , 
409 مشاركة : س © مشاكلة 2م 
«441»)؛ ولا :سس ؛ ولا ی : ژر 


سم 1924 س 


الثعالبى قد عد هذا الباب فى .باب «442» التجنینش » وذكر فيه 
وأشباها لهذا من الكلام » وليس عندى من هذا الباب » وهو 
من الأب الاول الذی سماه قدامة بالمضازعة 4 وهو التجنيس ف 
ف الفتيلة كالتعادى للقبيلة » وقول بعضهم : الصب مع الضب » 
وسجصف وسخف 4 وصجاصح وض حاضح 4 
وشبه هذا » تلم يحسن هذا » ولم يقل شیشالاجل صورة 
الفروف > اف لاحظ لهذا كا عانساء فى النصاخة + ولاحظ له من 
الكفديين » واتما حسن لوزن الکلمتین » واتهساق آواخرهماء 
التجنیس » الا أن قدامة بن جعفر كان یسمی اتفاق صیعتی 
اللفظ باختلاف المعنى الذى من جنس بيت الافوه بالطياق » 
والناس كلهم على خلافه م وقد رد. قوله هذا الاخفش واو 
القاسم الآمدى وغيرهما » وحكوا أن مذهب الخليل والاصمعی 
خااف 6 5 

كم آتت هذه المرآة فى كلامها بنواع خامس من اليديم » 
بضده » نقايلت الوعر بالسهل » والغث بالسمين » فى الفقرتين 
الاخیرتین » وهو مما يحسن الكلام بمقابلته » ويروق بمناسبته » 
لا خلاف بين ارئاب النقد فى ذلك ء وائما اختلفوا فى تلتييه» 
79 فى ياب : س ؛ من باب : ز . 
«443» سورة الکهف » الآية 104 , 

ب 195 یم 


فكان قدامة يخالف فيه أيضا » ویسمی هذا ( المتكافء ) > 
وخالفه فى هذا الجميع » ولا يكون هذا النوع عنده متکانشا الا 
اذا كانت الكلمة وضدها الحقيقى » كما وقع هاهنا من مضادة 
السمن للهزال والسهولة للوعورة » ومثل السواد مع البياض > 
والنطق مع السكوت » فاما اذا لم يكن له بضد حقيقى » ولا جاء 
معه على طرف نقيض بين » ولكن على حد ما من التقسارب 
کالبیاض مع الحرة » والسواد مم الضوء » فبعضهم یجسسله 
( طباقا ) » وبعضهم یسمی الأول بطباق محض » وهذا بطباق 
غير محض » وبعضهم یسمی هذا ( مخالفا ) » والاول ( مطابقا ) » 
ومن الباب الاول قول الله تعالى ( ان ینصرکم الله فلا غالب 
لكم » وان يخذاكم ) «444» الآية » وقوله تعالى ( تحسبهم 
جمیعا وقلوبیم شتی ) «445» » وقول النبی صلی الله عليه 
وسلم لعائشة فى هذا الحديث ( فى الالنة والرناء » لا فى النرتة 
والخلاء ) » فطابق الالفة بالفرقة » التى هی ضدها » والرفاء 
بااخلاء » ومئله قول آم زرع ( صفر ردائها » وملء کسائها ) 1 
فصفر ضد مل» » ومثله تول الثالثة ( آن انطق اطلق » وان اكت 
اعلق ) » فطایقت انطق باسکت الذى هو ضده » وقول الرابعة. 
( لا حر ولا ثر ) » وقول الخامسه ( ان دخل فهد » وان خرج 
آسد ) » فدخل وخرج طباق ف اللفظ » وأسد وفهد طباق من, 
ا وراه سم ا سین ,اه :و 
ومته تول العاشرة ( کثیرات المبارك ؛ فلیسلات المسارج ) ۳ 
(445» سورة الحشر » الآية 14 . 
بت 196 — 


ومثال الوجه الثانى مقابلة وعث ‏ على رواية من رواه سس 
بسهل » وانما ضد وعث الصلب أو اللبد » وضد السهل الوعتر 
أو الحزن » وان كان قد روی آیضا ( ليس بلبد ) » وهذا ضد 
( وعث ) فيكون طباقا حقيقيا » ومن هذا الباب قول أم زرع 
( اشرب فاتقمح » وآكل فاتمنح ) » فجاءعت بالاکل والشرب 
لتقاربهما وتناسبهما » وكذلك قولها ( تشبعه » وترويه ) » 
وقولها ( ملء كسائها » وصفر ردائها ) » فجاءت بالرداء 
والکساه لمناسبتهما » وقول السادسة ( ان أكل » وان شرب ), 


وق كلام هذه المرأة اعنى الاولی من الفضاحة وفنون 
البلاغة نوع سادس من البديع » وهو حسن التفسير » وغرأية 
التقسيم » وابداع حمل اللفظ على اللفظ » والمعضی على 
المعنی » فى المقابلة والترتيب » وذلك فى قولها ( لا سمل 
فيرئتى » ولا سمين فبتتقى ) » غانها فسرت ما ذكرت » وبینت 
كنيقة ما شبهت » وقسمت كل قسم على حياله » وفصلت کل 
فصل من مثاله » وجاءت للفقرتين الاوليين يفقرتين مفسرتين » 
وقابلت ( لا سهل فيرتقى ) بقولها ( لا نسمين فينتقى ) » وهذا 
يسمى ( المقابلة ) عند آهل النقد » لا سيما على رواية وقعت فى 
النسائى » بتقديم ( لا سمين ) » فيكون آول تفننیر لأول مفسر » 
وهو قولها : ( كنحم جمل ) » والثانی للثانی » فحملت اللفظ غلى 
اللفظ » وردت المقدم الى المقتم » والمؤخر الى 
المؤخر » فنقابلت معائی كلناتهما » وترتبت آلفاظها » ومثالسه 
ل 197 


قوله تعالى ( لا فيها غول » ولا هم عنها ينزفون ) «446» » 
عسی ما قسدیتساه آول هذا الیجم وم ومثللاتنه 
ہما يغنى عن اعادته » ولا أعلم فى کلام صواحبها له مثالا » 
الا فى التفسیر من تول الرابعة ( زوجی كليل تهامة » لا حر 
ولا قر » ولا مغافة ولا سآمة ) » فانها أجادت التفسير ؛ 
وحسنت التعبير ؛ بل «447» قوله صلی الله عليه وسلم 
لعائشة ( كنت لك كأبى زرع لام زرع » فى الالفة والرفاء » 
لا فى الفرقة والخلاء ) من هذا . 

ومما فى كلام هذه المرأة من بديع البلاغة نوع سابع » وهو 
التزام ما لا يازم ف سجعها » وبعضهم يجعله احد انواع 
الترصيع فى قولها ( فیرتفی » وينتقى ) » فالتزمت القاف والتاء 
فى كل سجع قبل القافية » وقافية سجعها الألف المتصورة » 
وكذلك قولها فى الرواية الاخری « ينتقل » ويتوقل » » فقافيتها 
اللام والتزمت قبلها القاف » وهذا نوع زيادة فى تحسين الكلام 
وتمائله » واغراق ف جودة تشائهه وتناسسه » ولهذا ف 
الاسجاع والقواف طلاوة وديباجة » يشهد الطبع له » ويجده 
الذوق » وعلته المشابهة والمناسبة لا سيما عند المقاطم وفصل 
الكلام » وهو موجود للمتقدمين نظما ونثرا » وأولع به المتأخرون 
ولوعا كثيرا » فمن مجيد ومقصر ؛ وبالجملة فلا يحسن منه 
ومن جميع ما مخضنا «448» القول عنه الا ما ساقه الطبع » 
«446» سورة الصافات » الآية 47 , 


«447» بل : ك ؛ بلى : ز س . 
87 مخشنا : ز م » محضنا: ك » حصلنا * سن , 


تست 198 


وقذف به الخاطر » دون تكلف ولا مقاساة «449» » ووجد لفظه 
تابعا لمعناه » منقادا له ؛ موضوعا عليه » غير مرغم فيه «450» » 
ولا منافر له » وقد جاء من ملیح الالتزام فى كتاب الله تعالى فى 
التکلف مله » کتوله تعالى (و الطور» وكتاب مسطور) «451» و(فلا 
والقمر اذا اتسق «453» ) و « فاما اليتيم فلا تقهر » وأما 
السائل فلا تتهر «454» و ( أمرنا مترفيها ؛ ففسقوا فيها ) 
64552 » و « ما ائت بنعمة ريك بمجنون » وان لك لأجرا غير 
ممنون «456» » وقوله ( فاذا هم میصرون » و اخوانهم یمدونهم 
فى الفی ثم لا يقصرون » «457) وقوله ( كلا اذا بلغت التراقی » 
وقیل من راق + وظن أنه الفسراق » والتفت الساق بالساق » الى 
ربك يومئذ المساق ) «458» » فى اشیاء کثيرة » والقر آن منزه 
«449» مقاساة : ز م س 4 معاتاة : لك , 

0 فيه : زاك » له ۰ س » له فيه : م . 

«451» سورة الطور ء الآية 1 - 2 . 

«4»452 سورة التكوير » الآية 15 س 16 . 

9 سورة الانشقاق > الآية 17 س 18 , 

۱ سورة الضحی ؛ الآية 9 10 , 

«455) سورة الاسراء » الآية 16 . 

«456» سورة القلم » الآية 2 - 3 ., 


«457) سوره الاعراف » الآية 202 203 
«58) سورة القيامة » الآية 26 ل 30 , 


199 بت 


من كلام صواحبها قول آم زرع ( واشرب فاتقتح » واکل 
فاتمنح ) » وقولها فى وصف ابنه ( الجفرة » ثم اليعرة » شم 
التثرة ) وفوا ايشا فى اورسف الخاد یمیش ارات 
( ولاش طا ا #ولا فلا ما نميا ) :2 
وقولها ( رجلا سريا » رکب شريا ) » ثم ذكرت بعد فلسك 
( ثريا )» وقول السابعة ( شجك » أو فلك ؛ أو بجك » 
أو جمع كلا لك ) » وقول السادسة ( اقتف » والتف » واشتف ) » 
وقول الثامنة ( آرئب » وزرنب ) » فروى سجعها الباء » والتزمت 
قبلها حرفين الراء والئون ؛ وجاء فى كلام التاسعة ( مالك » 
وذلك » ثم مهالك » وهوالك ) فالتزمت اللام فى أكثر سجعها ؛ وى 
كلام الثالثة ( اطلق » واعلق » ومذلق ) فالتزمت اللام المشددة 
قبل قاف سجمها » ومثل هذا الالتزام هو المحمود » لما فيه 
من عدم الكلفة . 

وق مول هذه الاولی آیضا نوع ثامن من البدیسم یسمی 
( الايغال ) » ویسمیه قوم ( بالتبلیخ ) » وهو ان یتسم كلام 
الشاعر قبل البیت » أو الناشر قبل السجع ان كان كلاه 
مسجعا » أو قبل القصل والقطع «459» ان لم يكن كذلك » 
فیأتی بكلمة لتمام قافية البيت » أو السجع » أو متابلة الفصول 
والقطع » یفید معنى زائدا كقول أمرىء الئیس : 

كان عیون الوحش حول خبائنا البيت (120) 
« والقطع : ز ك » والقطع : م س , 
(120) وتنام البيت : 
وارحلنا » الجزع الذی لم یشسقسب 


ب 2000 سہ 


قشبه عيون الوحش بالجزع » فتم قوله » ثم قال : الذى 
لم يثقب » فزاده كمالا » وقول ذى الرمة : رسومسا كاخلاق 
الرداء » فتم » ثم قال : المهلهل » فافاد اغياء » فكذلك هذه 
او ارت من کی زوجها بلحم شل بان رای ج 
لاكتفت بیعد مناله » ومشقة الوصول اليه » والزهد فيه » وهو 
غرضها » لكنها زادت بسجعها ( غث » ووعث ) معنيين بيتين » 
وبالغت فى القول » وافادت بزیادتهما التناهى فى غاية الوصف » 
وكان من هذا الباب قوله تعالى ( كأنهم أعجاز نخل خأوية «460») 
وقوله ( كعصف مأكول ) «461» » فخاوية ومأکول ضرب من 
الایغال » ومنه قوله تعالى ( كأنهم حمر مستنفرة » فرت من 
قسورة ) «462» » فان التشبيه اكتفى بقوله ( حمر مستنفرة ) » 
وانتهى : مستنفرة » فلما قال ( فرت من قسورة ) بالغ فى وصف 
النفار » وآوغل فى الاغياء فيه بذلك » ومثله قوله تعالى ( حتى 
عاد كالعرجون القديم ) «463» » وقوله ( فجعلناه هباء منثورا ) 
«464» » فان ( القديم » ومنثورا ) افادا زيادة فى الوصف بعد 
اکتفاء المعنى بما تقدم قبل واستقلاله . 

وفى قول الثالثة ‏ سوى ما تقدم ذكرنا له فى كلامها وكلام 
الثانية والرابعة من مناسبة ومطابقه والتزام وتشبيه ‏ 
اشارة الى الاستعارة بقولها ( اعلق ) » فان الشیء المعلق ليس 
0۰ سورة الحاقة » الآية 7 . 
«461» سورة القيل » الآية 5 . 
462 سورة الدثر © الآية 50 س 51 , 


«463» سورة يس » الآية 39 , 
«464» سورة لفرقان » الآية 23 , 
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بمطمئن الثبوت والقرار فى السفل ولا فى العلو » وهو بين 
الحالين » ولهذا تيل : علقت هذا الامر » أى ترككه مرددا بين 
الامضاء والترك » وقیل للمرأة اذا لم تكن مطلقة ولا مراعاة 
الصحبة ( معلقة ) تشبيها بالشىء المعلق » والاستعارة فى 
الحقيقة نوع من التشبيه » الا انها قد انفصلت عنه فى الصيغة 
واللقب » وقد فصل آیبو الحسن الرمانى بينهما بان التشبيه له 
أداة » بريد حروف التشبیه » ولا اداة للاستعارة » والحق ما 
قال غيره : أن الفرق بینهما غير هذا » اذ قد یکون التشبيه 
ا فد اد فيل لى اله نس شان وه بش ما 
والاستعارة منقولة عن موضوعها » مستعملة استعمال غيرها 
للابانة » وقد اشار الى هذا الرمانی ایضا » والاستعارة باتفاق 
من أهل البلاغة ارفع درجات البدیم » واعلى محاسن الشعر » 
وآنق منظر الکلام » واعجب تصرفات البليغ » ولها موقم فى 
الابانة لا بتعه سواها » ومنزع فى الایجاز والاختصار لا بوجد 
فى غير بابها » فانظر ما بين قولك : کثر شيب رأسى » وقوله 
تعالى « واشتعل الراس شيبا » «465» » وبين قولك : تذخلل 
لهما » وقوله « واخفض لهما جناح الذل من الرحمة » «466» » 
وبين قولك : انتشر ضوء الفجر حتى غابت النجوم » وقول ذى 
الرمة: 
ولف الشرياف ملاءته الفجسر 

وبين قولك : فرس سابق الاوابد حتى كأنها مقيدة لم 
59 سورة مریم © الآية 4 . 
«466» سورة الاسراء » الآية 24 , 
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تسابقه ولا جرت معه حين جرى » من قول امرىء القيسن  :‏ 
« قيد الاوايد هيكل » (467)» ء وكذلك انظر قول التاسعة 
( رفيع العماد ) على من جعله الحسب » أبن هو فى باب «468» 
البلاغة من قولها لو قالت : زوجی حسيب أو شريف » وانظر 
ایجاز قولها ( أيقن أنهن هوالك ) وما تحته من المبالغة فى كثرة 
نحره » واستمرار عادته » وجلاء ما قصدته من ذلك باستعارتها 
لهن البقين » وما بینه وبين قولها لو قالت : أذا ضرب المزهر 
نحرن » واذا «469» كانت المصانی فى هذا كله واحدة »> 
والمقاصد متفقة » ولكن للاستعارة فضل بیان وابلاغ » وحسن 
طلاوة 470 وابداع » وجودة اختصار فى بسض المواضسع 
وایجاز » كما ورد فى قول الخامسة ( ان دخل فهد » وان خرج 
اسد ) » فانها استعارت له فى کل واحدة من الحالتین خلق واحد 
من هذین الحیوانین » فجاء کلامها «471» قى «472» غایه من 
الایجاز والاختصار » ونهاية من المبالغه والبیان » فان مشال 
قولها ( فهد » واسد ) : اذا دخل تفانل وتستاوم » واذا خسرج 
صال وشجع . ولیس يقتضى هذا انه آیدا فى دخوله وخروجه 
بهذه الاوصاف » فلا استعارت له كلقي هنین السبعین ف 
الحالين اللازمین لهما » المختصین بوصفهسا » اعربت بذلك عن 
7 هيكل : ك » بت : من , 

09 باب : ز » - : س , 

«469» واذا : ك » وان : زم س . 

«470» طلاوة : س ‏ وطلاوة : ز 


0۱ كلامها : ز م س + كلاهما ا 
9 فى : س » على : راك , 
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تخلقه بهما » والتزامه لوصفیهما » وعبرت عن جمیم ذلك کله 
تیه که كل واضدة من اة خرو ۾ حت اترك ر 
عسيرة » مع جمالهما فى اللفظ » ومناسبتهما فى الوزن » 
وسهولتهما فى النطق » ثم جاءت باشارة بديعة عن كرمه وكثرة 
جوده » وبذل مأ بيده » وللاخذ بالحزم لجميع أموره » بقولها 
( ولا يرفع اليوم لغد ) » فان هذا نوع من الاشارة » وضرب من 
الكنابة » وهو عندی ادخل ف یاب التتبیع والارداف » وكله من 
باب اانا را لارا وش لت یر عن الى بالهند 
توایعه » كما سنبینه » واما کتاية السادسة بتولها ( لا يولج 
الکف  )‏ على المذهب الصحیح - فمن الکنایات الحسنه » كما 
قد فسرناها قبل فى شرح کلامها » وكذلك قولها ( واذا هچ 
التف ) من هذا الباب » وهو داخل ق باب التتبيع 
والارداف » لأنها عبرت بقولها ( التف ) واکتفت به عن 
الاعراض عنها : وقلة الاشتغال بهاء وذكرنا هاهنا ما ى 
كلامها من مناسية وملاءمة وطباق والتزام 
ومضارعة » كما ذكرنا ما فى كلام السابعة من ترصيع والتزام > 
مع ما فيه من حسن التقسيم » وبديع الوهی والاشارة > 
بقولها ( كل داء له داء ) » فهذا من لطيف الوحی والاشارة > 
على مذهب تدامة بن جعفر » وذلك أنه انطوى تحت هذه 
اللفظة «473» كلام كثير » واشتملت هذه الكلمة على شرح 
طويل » كقول امریء القيس : 

«473» اللفظة ؛ ز م سن » الالفاظ : ك , 


- Û 


يعطيك قبل سؤاله افانين جرى 
فتحت قوله « افانین » جملة كثيرة ؛ وآما غلى ما حكاه 
الحاتمى عن غيره : فان الوحى والاشارة أرق وجوه الاستعارة » 
كقولة ٠:‏ 
جعلن السيف بين الجيد منه وبين سواد لحيته عذارا 


ومن باب الوحى والاشارة عندى على القول الأول قوله 
عليهم ) «475» وقوله ( لو كان فيهما آلهة الا الله افسدتا ) 
6 وتو له ) فعشيهم من اليم ما غشيهم ( «477) » وهذه 
جمل آثبأت بوجازة الفاظها » واعربت بلطائف اشاراتها » عن 
معان كثيرة وقصول طويلة » فهى كما ثيل : البلاغه لمحة دالة . 

وق قول السثامنة سوی ما ذكرنا من المناسبه والالتزام 
82 : صحة المقابلة » وهی من أنواع البلاغة » وذلك فى 
قولها « وآغلبه والناس یغاب » ؛ فقابلت غلبتها اياه بعلیتسه 
ناس » وهی مطابقة من چهة المعنی . 

وق هده الفقرة نفسها نسوع آخر من البدیسم یسمی 
« التتميم » > فانها لو اقتصرت على قولها « وأغليه » لما كان 
مدحا » ولتخیل أنه جبان ضعیف ه غلما قالت « والناس بعلب 4 
(474» سسورة یوسف ؛ الآية 41 , 
9 سورة المنافقون » الآية 4 . 
6 سوره الائبياء » الآية 22 _ 


9 سورة طه > الآية 78 . 
9 «الالترام » : لعل الصواب هکذ! ؛ وهی بالاصول ١‏ (والتزام) . 


بت لال اس 


دل على أن «479» غليها اياه من حسن عشرته » وکرم 
سجاياه » فتممت بهذه الكلمة قصدها » وابانت جهد ما عندها > 
ومثله قوله تعالى « كونى يردا وسلاما » «480) وقوله 
( تخرج بيضاء من غير سوء ) «481» » ومثله قول طرفة : 
فسقى بلادك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمى 
ا تام 
نوع من البلاغة بسمی « الارداف والشتبیع » » وهو من اجلی 
وجوه البلافة » وارق آنفاس البدیم + وله من الایجاز 
والاختصار المحل الرنیع » وهو لاحق بابواب الاشارة والوحی 
والكناية » وموضوعه أن يقصد الابانه عن معنی فيترك اللفظ 
الخاص به » الموضوع له » ويعبر عنه بلفظ من توابم معناه 
اللازمة » واسبابه المتعلقة » واردافه المتضمنة » وهو نوع 
يسميه البلغاء بالارداف » وبعضهم بالتتبيع » وق الوصف يه 
والتعبير مع ايجازه نوع من المبالغة » ومنه قوله تعالى 
« مدهامتان » (482) » فانه عير بهذه اللفظة الواحدة 
الوجدزة » والكلمة المفردة البليغة »> عن نعمة هذه الجنهة » 
ونضارة ثمارها » وكثرة ريها » وجمال منظرها » وتمام حسن 
اشجارها » ورونق نباتها » بتاع من توايعهاء وهی دهمه 
خضرتها » النی لا نکون الا مع تناهی الری » وشباب النبات » 
«479» على ان : س ؛ ان : ز م ك , 
«480») سسورة الاأنبياء » الآية 69 , 


«481» سورة طه > الآية 22 . 
«(482» سورة الرحمن > الآية 64 , 
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وعدم الااغات » وكذلك قوله تعالى فى ذكر المسيح وأمه « كاتا 
يأكلان الطعام » «483» » فعير عن حدوثهما » وابان عن حلول 
العوارض البشرية بهما » بحاجتهما الى أكل الطعام » وکنسی 
بذلك وأشار الى أن من يأكل الطعام يكون منه الحدث ؛ وكل 
هذا مناف اصفات الجلال والالهية » فتضمنت الآبة الارداف 
والتتبيع والكناية والوحى والاشارة » نان تحت قوله « يأكلان 
الطعام » معانى عظيمة » وفصولا كثيرة . 


ويجب أن بتحقق أن الوحى والاشارة قد تتداخل صورها 
آحیانا مع الارداف والتتبيع » ومع الكناية » كما ی هذه الآية » 
و آحیانا تدخل فى باب الاستعارة کقوله : قبد الاوابد » وقد عد 
قوله « قيد الاواید » فى الامسواب الثلاشة : الاستعارة » 
والوحی والاشارة » والارداف والتستبیع #واضاتكا این 
الكناية والارداف کشیء واحد كما فى هذه الآية » فانها تدخل فى 
ماب الوحی والاشارة » وف یاب الكتاية والتعریض ؛ وق ساب 
الارداف والتتبیم ؛ وذك ان وجه بلافة هذه الابواب 
واحد »> وهو الميالغة فى الوصف والایجاز » ولذلك تشاركها 
الاستعارة احیانا » فتأمل هذه التتبيهات تستفيد بها معنى ما 
تجده متفرتا ومختلفا فى كتب ارباب هذا الشسأن : من تسمية 
بعضهم شیکا بغير ما يسميه به الآخر » وادخال بعضهم الاية 
أو البيت فى غير الباب الذى بدخله الثانى فيه (484» » وعلة 
«483) سورة الئدة » الآية 75 , 


9 فيه  :‏ : ز م ك س ٠‏ واشاتها ضروري لتتضين المائ د على 
اسم الموصسول , 
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ذلك ما قلته من تعلیب احد الالتاب عليه » لظهوره فى أحد 
الابواب أكثر من ظهوره فى الآخر » فكذلك ثول هذه « طويل 
غاد » ء نان لول النجاد من توایم الطول ولوازمه » فلن یطول 
نجاد احد الا اذا كان طویلا » وكذلك قولها « عظیم الرماد » 
من توابع الکرم وروادفه > لأنه لا مكثر رماده الا لکشرة وقوده 
النيران للضینان » وکذاك قولها « قريب البیت من النادى » 
من التتبیم البدیع أيضا » اذ العادة انه لا ينزل قرب النسادی 
الا المنتصب للضيفان » فکان ردقا لجوده وکرمه » وکان قولسها 
« طویل النجاد » اکبل وابلغ من قولها : طویلا » اذ شم طول 
دون طول » نلما عبرت عنه بما هو من توابعه بقولها ۱ طویل 
النجاد » بالفت فى طوله » وكأنها آظهرت طولسه للسامع صورة 
يراها » مع ما فى هذه الصيغة من طلاوة اللفظ مع الايجاز » 
اذ لو آرادت تحقيق طوله المحمود اطال کلامها > وكذلك العبارة 
بكثرة النیران » ونزول قرب النادی » مبالغة فى الوصف بالکرم » 
وتحت هذه الالفاظ الوجيزة جمل کثيرة » آعربت هذه الكنايات 
اللطيفة والاشارات الخنينة عنها » وأينها فى البلافة والمبالفة 
من قولها لو تالت : زوجی كريم کثیر الضینان » أو آکرم الناس 
واکثرهم ضینانا ؟ فان واحدا من هذه الاوصاف على کشرة 
الفاظها » ومبالغة أوصافها » لا ینتهی منتهی واحد من قولما 
« عظيم الرماد » » أو « قريب البيت من النادی » » ومن هذا 
الباب قول العاشرة « قليلات المسارح » كثيرات الميسارك > 
اذا سمعن صوت المزهر آيقن أنهن هوالك > . 
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على أن هذه قد امتد نفسها فى الوصف قليلا » ولكن باحسن 
عبارة » واملح استعارة » والطف اشارة » ولینس من شسرط 
الار داف والتتبيع أن يكون موجز اللفظ » ولكنه قد يأتى أحيانا 
كذلك ؛ واکن ياتى فى الكلام على هذا النحو كيفما جاء من 
الديباجة والحسن ما لا شىء فوقه » ومثله قول أم زرع ( أناس 
من حلى أذنى ) » فعبرت عن كثرة ما حلاها به يأحد توایعسه 
وهو صوت حركته » ولا يكون ذأك الا مع کثرته » ولو قالت 
« حلى أذنى » لم يقع .من المبالغة وحسن اللهجة موقع قولها 
« اناس من حلى اذنی » » ومنه قولها « أقول فلا اقبح » وأرقد 
فأتصبح » واشرب فأتقمح » وآكل فاتمنح » » فان تحت کل 
فقرة من هذه الالفاظ جملا من الكلام » حسب ما قدمناه » فكنت 
عن العزة والکرامه عنده بأنه لا يقبح قولها » وهو ردف من 
روادف العزة لازم » وفصل من قصولها ثابت » فاکتفت بذلك عما 
وراءه » وعبرت عن ترفيهها عن المهنة » واعنائها من الخدمة » 
وکونها مكفية المكوئة مدالة ذات خدم وسعة : بنومها الصيحة » 
أذ لا ينامها الا من هو بهذه الصفة » ثم ابانت عن رغد عيشها » 
وكثرة نعمتها » ووفور طعامها وشرايها » وفضلته عن حاجتها » 
مقولها « أتمنح » و « أتفمح  »‏ أذ لا يكون الرى بعد الرى > 
ولا تمنح المرآة وتعطى - مع وصفهن بالبخل ‏ الا مع كثرة 
الشىء » وبعد فضلته عن حاجتها » ومن بديع هذا الباب تول 
أم زرع « ملء کسائها » وصفر ردائها » » فسرت عن اعتدال 
خلقها » وتقسم جسمها بين الرقة والغلظ » وکون کل عضو منها 
موق حقه » بتابع من توابعه » وهو ملء الکساء » وصفر الرداء » 
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ثم جمعت كل ثناء ؛ وطوت كل مدح » وادمجت كل حسن : من 
خلق وخلق » تحت لفظتين » بتولها « غينظ جارتها » » فهو من 
باب الارداف » وان ششت قلت «485» من باب الوحى 
والاشارة » فقد ذهبت بهذه اللفظة من الايجاز کل مذهب » 
وأتت فبها من الملاغة والمبالغة والغاو بكل معجز , 


وق كلام أم زرع من البديع حسن التسجيع » وكذلك فى 
كلام هذه انتاسعة » بل كلهن حسان الاسجاع » متفقات الطباع 3 
غریبات الابداع » غير مستکرهات الالفاظ » ولا ملفقات القواقى > 
ولا قلقات الفواصل » لا سیما هذه التاسعة » فلا شىء أسلس 
من کلامها ولا آربط من نظامها » ولا اطبع من سجعها » ولا آغرب 
من طبعها » وکآنما فقرها مفرغة فى قالب واحد » ومحذوة على 
مثال متوارد » شم مدت نفسهاق الفقرة الرايعة » 
ناطانتیا شیگا استرواحا للخروج » واشارة للتطع » وهذا حكم 
الاسجاع » فانها تحتاج الى تقدير » ويكره نیها التطویل » فان 
وقع ف آول فقرة من الفترتین كان عيا » وخرج عن حد البلاغة » 
وتخاذل به الکلام » وهو فى آخر الفترتین غير معيب » بل ريما 
جاء مستحسنا - لا سیما ان توالت الفقر على سجع واحسد » 
وجاعت «486» على تقدير متعاضد > فالخروج من آخرها بعد 
زيادة فيها على تقدير اخواتها أحسن فى السجع » وأوقع ف 
«486» جات : ز م ك » توالت : س , 
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السمع > وهذا ما (487) لا ينكره حسن الذوق فى الكتابة » 
ولا يجهله «488» الا طبع الطبع فى الخطابة , 

وأما تکریر آم زرع اسم آبی زرع فى كلامها » وتصريحها 
به فى أول فصولها » فليس من عيب الكلام.» ولا من مساب 
کر ار ران توا E‏ انیا يكجون 
اذا كان فى جملة واحدة » واما مع اختلاف الجمل وبعد ما بينها 
فایس يعيب . ولکنسه متسه ما يكون محتملا » ومنه 
ما يكون حسنا » من باب البلاغة » كتولها « أبو زرع ».نما أبو 
زرع ؟ » » فان التصريح هنا أبلغ من الكناية » لما فيه من 
التعظيم والتعجب » كما قلناه فى قول العاشرة « مالك » وما 
مالك ؟ »6 وقوله تعالى ) الحاقة » ما الحانة ( (489) » فقد تقدم 
فيه ما أغنى ء وانما يقبح اذا كان على غير هذا الوجه وکان فی 
جملة واحدة » وأما فى جمل مختلفة فلسس بقبیسح 64907 » 
قال الله تعالی « مثل مأ آوتی رسل الله » الله أعلم حیث یجعل 
رسالاته » (491) » وقد عد الحائمى وغيره بعض هذا النوع 
من آبواب البدیم » وسماه « التردید > » و هو أن یعلق الشاعر 
لفظة فى البیت - أو الناثر ق الفصل - بمعنی » ثم برددها فيه 
ویعلتها بمعنی آخر » کتول زهیر : 
من بلق یوما على علاته هرما یلق السماحة منه والندا خاننا 
۱ ما : ز مك » مماك : سن , 
«488» یجهله : م ك » ینکره : ز ٤‏ یجمله : سن وهو تصحیف . 
9 سورة الحاقة » ااية 1 - 2 . 


0 بقبیح : م س © يقبح : ز ك , 
«491» سورة اانعام © الآية 124 , 
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وقال الاخر : 
بس (121) الان معا بس ایلیا 

فکرر ( يلق ) و ( لیسن ) . 

ونازعه فى ذلك الخفاجی » وقال : ان هذا التردید کسار 
. التأليف 

قال الفقيه القاضى الاجل وفقه الله وسدده : والذى 
عندى أن ما كان من ذلك يضطر الكلام اليه » ولا يتم المعنى 
الا به » فهو على ما قاله الحاتمی » وهو يفيد الكلام حسنا 
ورونقا » لما فيه من مجانسة اللفظ والمعنى » نحو ما ذکرناه 
من المثال » ومثله قوله تعالى « واذا رآیت شم رأيت نعيما 
«6»492 » وقوسه ( الذى علم بالقاسم » علم الاأنسان 
«2493 ) وما كان منه على غير ذلك وكان من جملة أو جملتين 
كقول الفرزدق : 

رات با هشن تارك کد :وله يسدر يمن ولا فيان 
وقول الاخر : 
لا آری الموت يسبق الموت شىء 
نغص اموت ذا العنسی والفقیرا 
كشوك ار 
الا اننى بال : على جمل بال يقود بنا بال : ویتبعنا بال 
«492») سورة الانسان » الآية 20 . 
«493» سسورة العلق » الآية 4 ل 5 , 
(21 « لبس » : كذا بالاصول . ولعلها : « ليسن » , 
نت 212 سم 


تعالى ( الله اعلم حيث يجعل رسالاته ) «494» » وعليه حمل 
بعضهم ما تکرر فى البیتین الاولين من ذکر (مسن» ؛ والموت > 
كثيرا من کلامه » أو للبیان كقوله تعالی ( الذی خلسق » خلسق 
الانسان من عاق ) 196 وقوله تعالى ( الذی علم بالقلم » 
عام الانسان ما لم يعلم ) «497» » أو یکون تکرار ذلك اللفظ 
مما يستلذ الناطق. به » كما قال : 
« وبالاقواه اسماژهم تحلو» 

وقد قال المعرى فى قول الشاعر : 
الا حبذا هند » وارض بها هند وهند أتى من دونها النأى والبعد 

فقال : من حبه لهذه المرأة لم ير تكرير اسمها عيبا » فهو 
يجد اللفظ بها حلاوة ؛ فأم زرع ف تكرار اسمه فى فصول كلامها 
مصرحة به غير مضمرة له » ولا مكنفية بما تقدم 
من اظهاره : اما لعظمه فى نفسها » وبأوها «498» به وفخرها » 
أو لحلاوة ذكره فى فمها ومكانته من قلبها » بدليل آخر الحديث 4 
أو لابانة وصفها » وكشف اللبس فى قصصها » لانها لو قالت : 
«494») سورة الانعام »> الآية 124 . 
(5 سورة الانشراح » الآية 5 بت 6 
«496)» سورة العاق » الآية 1 سب 2 , 


(497) سورة العلق » الآية 4 5 , 
۱( باوها : ز ك » برها : سس , 
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ابنته » وجاریته » وطهاته » وماله » وضيفه » على ما ورد ی 
بعض الطرق » حتى : كلبه » فقد ذكر ابن الاتبارى وابو القاسم 
البغوى من رواية هشام بن عمار » عن عيسى بن يونس ؛ عن 
هشام بن عروة » عن اخيه عبد الله » عن عروة أنه قال : وقد 
كانت عائكشة وصفت لى کلب أبى زرع فانسيته » فلو ذكرت آم 
زرع هذه الاشياء مضافة » بعد وصفها لابنه » لادخلت الايهام 
بینه وبين ابنه » فکان قولها « بنست آبی زرع » « جارية آبی 
زرع » « خرج آبو زرع » اجلی ف الوصف » لا سيمسا مع أن 
تکرار ذکره انما هو فى «499» ابتداء جملة واستكناف قصه » 
فهو غير قبیح . وأما تکرارها فى آول کل قصة اسمه مرة آخری 
من قولها « فما ابن آبی زرع ؟ » « فما جاریه آبی زرع ؟ » » 
فقد تقدم أنه بمعنی التعجب والتعظیم » وان الوجه فيه الاظهار » 
وهو النصیح » لأنه المتصد والعرض من الشنسویه » وق 
الاضمار اخناه وتمویه . 


هنا انتهی بنا القول فیما حررنساه من الكلام فى هذا 
الحدیث » وقد احتوی على جمل من فنون العلم حسان » وفتر 
من ضروب الادب غراب «500» » وخرجنا فيه نحو عشرین 
مسآلة من الفقه » ومثلها من العربية » مع كثرة 
ما ذكرنا فيه من كلام الشارحين 0 المعانی » وترجيح 
الصواب » وتوليد كثير مما لم يتقدم فيه كلام بلغه علمى » 


(499» فى ۰ ك » من : زم س . 
500 غراب : ز م ك » عذاب :س , 
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وانتهى اليه ذكرى » واقتصرت فى أكثر ما ذكرته من اللغات على 
رفعها الى ذاكرها من مقانع هذا العلم » واستغنيت بذاك عن 
الشاهد الا فى النادر »> حرصا على الاختصار » واكتفاء بقول 
اولئك القدوة » اذ هم المقلدون فى ذلك » وذكرت الشواهد فى 
المعانى تمهيدا لها » واظهارا أوجوهها » وحجة على صحة 
تأويلاتها » لاشتراك الخواطر فيها » وتوارد العقول عليها » 
وحررت فى هذا الفصل الاخير من علم البلاغة » واستثرت ما فى 
كلامهن من سر الفصاحة » وغرائب النقد » وبديع الكلام ؛ ما فيه 
غنية لمتآملیه » ممن شدا فى باب الادب شیثا » وتطلع لأن يعلم 
صناعة تألیف الكلام » ويفهم منازع آرباب هذا الشسأن » وعلى 
الله # جل اسمه ‏ الاعتماد فى العفو عن الزلل » والرغغة فى 
غفران المباهاة فى القول والعمل » فهو جل اسمه - ولسی 
العصمة » ومولى الرحمة » وموّتی شكر النعمة » لا اله غيره » 
وصلواته على مصطفاه من خلقه » محمد نييه » وعلى آله ء 
وسلامه کشیرا , 
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فى آخر النسخة الزيدانية : 

تم الكتاب بحمد الله تعالى » وحسن عونه » وصلی الله على 
سيدنا محمد » المصطنى من بريته » وسام كثيسرا » وذلسك فى 
الرابع عشر من شهر الله المبارك شعبان » عام ثمانية وثلاثين 
ومائة والف 


وقي آخر النسخة الملكية : 


تم الکتاب والحمد لله حق حمده + وصلوانه عون خبر 
خلته » محمد عبده ورسوله » واهله وصحبه » وسلم تسلييا 
كثيرا » وهو حسبنا ونعم الوکیل . کتبه العبد الفقیر » الراجی 
رحمة الله » احمد رشید ...۷ الاتصاری الدمشتی لناسه » 
بدار الحدیث الكاملية » بالقاهرة السعيدة ؛ وکان الفراغ من 
نة يوم ann‏ السادس والعشرين من ربيع الآخر 6 سسئة 
أثنتين وأرممين وستمائة ese‏ ا 


وق آخر اللسخة الكتانية : 
آلله » الراجى عفو مولاه » محمسد البجئی »© الشریف نسبسا » 
اين على بن احمد این الحاج الجود »> ففر الله لسه ولواسده > 
آمسين , 


من تاليف سيدى عبد الرحمن السيوطى 
فى تعليقه على البخارى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سیدنا محمد وآله وسلم 


حديث آم زرع أفرد شرحه بالتصنيف خلاشسق ؛ آخرهم 
القاضى عياض ( حدثنا عيسى بن يونس ... ) أكثر الرواة عنه 
وتنوه » الا أحمد بن داود الحرانی فانه رواه عنه فقال ق 
أوله : عن عائشة عن النبى صلی الله عليه وسلم » وأخرجه 
النسائى وغيره من آوجه آخری مرفوعا قال ابن حجر : 
( ویتوی رفعه أن قوله فى آخر الحديث « كنت لك كأبى زرع 
لأم زرع » متفق على رفعه » وذلك يقتضى أن يكون صلى الله 
عليه وسلم سمح (1) القصة وعرفها فأقرها » فيكون كله مرنوعا 
من هذه الحيثية (2) ) , « جاس احدى عشرة امرأة » زاد 
الزبير من يكار : « من آهل اليمن € , 

قالت الاولى : - اسمها مهدد بنت أبى مهزومة : 
« زوجی لحم جمل غث ج بالجر صفة جمسل » ارقم صفة 


)1( كلمة « سمع » غير موجودة بالامل ؛ ولا يشم الکلام بدونهفا > 
والتصحیح من فتح الباری , ۱ 
(2) فتح الباری ( 11 : 165 ) » والئص منقول بتصرف . 
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لحم » وهو بنتح المعجمة وتشديد المثلشة أى الهزيل » لأنه 
يستغث من هزاله أى يستكره » من قولهم غث الجرح سال قيحا » 
واستغثه صاحبه » وأكثر استعماله فى مقابلة السمين. « على 
رأس جبل » زاد الترمذى : « وعر » » والزيير ين بكار : 
( وعث » » وهو أوفق للسجعم > والوعسث بمثلثة : الصعب 
المرتقى » بحيث يشق فيه المشى » ويصعب فيه التخلص منه » 
الاق :+ امعد الي لته ماه ي تمس 
الرقى البه : « لاسهل » بالفتح بلا تنوين » وبالرفع على تقدير 
هو » وبالجر منه (3) » وللنسائى : « لا سهلا » بالتنوين » وله 
أيضا « لا بااسمل » وكذا « ولااسمين » بالخمسة (4) . 
« فيرتقى » أى یصعد فيه « ولا سمين فينتقل » بمعنى ینقل » 
أى لهزاله لا يرغب فيه أحد فينقله (5) اليه ولأبى عبیسد 
« فينتقى » وهو أوفق للسجع » أى ليس له نقى يستخرج » 
والنقى المخ » وقد كثر استعماله فى اختيار الجيد من 
الردىء . قال عياض : ( فيه تشبيه شيئين بشيئين » شبهت 


(3) وجه الجر كميا قال عياض ؛ ( على النعت للجبل وترك اعمال 
« لا » وتقديرها ملفاه زائدة فى اللفظ لا في المعنى » وهذا أحد 
تقدر « لا » بمعثى « غير » » فيكون سمل » فض 
بالاضافة اليها ) . 

)4( ای أنه يجوز فى قولها « لا سمل ولا سمين » خمسة اوحه 
لا سهل ولا سمين ببثاء الاسمين على الفتح » لا سهل ولا سمينا 
الاول على الفتح ورمع الثانى » لا سهل ولا سمين برفع الاول 
ببناء الاول على الغدح ونصب الذنى 4 لا سهل ولا سمين بيتساء 
وبذاء آاثانی على الفتح » لا سهل ولا سمين برغم الاسمين ٠‏ 

(5) فينقله :ت » فيئتقله :ع . 
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زوجها باللحم الغث » وشبهت سوء خلقه بانجبل الوعر » ثم 
فسرت ما آجمات فكأنها قالت : لا ااجبل سهل فلا بشق ارتقاؤه 
لأخذ النحم ولو كان هزیلا » لان الشىء المزهود فيه قد يؤخذ 
اذا وجد من غير نصب » ولا اللكم سمین فیحتمل المشفة فى 
صعود الجیل لأجل تحصیله » وشبهته بلحم الجمل دون غیره من 
اللحوم لأنه ليس فى انلحوم آشد غثاثة منه » لانسه یجمم خبث 
الطعم وخبث الریج ) (6) . 

قالت الثانية  :‏ لم تسم » « زوجى لا آبث خبره » 
بالموحدة ثم المثلثة » أى لا أظهر حديثه » وروى « لا أنث (7) » 
پانون » وهو ذكر خير الشر » وللطبراتى : لا آنسم ‏ « انی 
آخاف أن لا أذره » أى أن لا أترك شيكا من خبره ؛ غالضميسر 
للخبر » أى انه لطوله وكثرته ان بدآته لم آقسدر على تكميله » 
ناكتفت بالاشارة الی اينه خشية أن مطنؤل: الخطب باراد 
جمیعها وقيل الضمیر للزوج » آی آخاف أن لا أقدر على ترکه 
لعلاتتی به وآولادی منه » فاکتفت بالاشارة الى أن له معایب 
وفاء بما التزمته من الصدق » وسکتست عن تفسیرها للمعنی 
الذی اعتذرت به «ان آذکره آذکر عجره ویجره ) بضم العين 
المهسملة أول الاو والموحدة آول الثانى وفتح 
الجيم فيهما » جمع عجرة وبجرة » فالاولی تعقد العصب 


(6) بغية الرائد » فى الكلام على قول المراة الاولى » والنص منقول 
باختصار وتصرف 4 ومعظمه منقول من قصل « بیان » عند الكلام 
على قول الاولی » وآخره منقول من « غريب قول الاولى » , 

(7) لا انث : ع » انث : ت . ولعل الاولی بالصواب اثباتهسا مع اداة 
النقی ر 
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والعروق فى الجسد حتى تصبر ناتثشة » والثانيسة كذلك » 
الا انها مختصة بالتی فق البطن > وعبل المجرة ندفة فى الظهر 
و اة تفه ف اة ول لیر اوق 
البطن والسسان والبجر العيوب » وتیل 
العجر فى البطن والجنب والبجر فى السرة هذا اصلیما شم 
استسلا ق الهموم والاحزان وف الممایب ‏ ال الخطایی : 
آرادت عیوبه ااظاهرة وآسراره الكامنة _ 


قالت الثالثة  :‏ اسمها كبشة بنت الارقم ‏ : « زوجی 
العشنق » بفتح المسهملة ثم المعصمة شم النون 
القصير »> وهو من الاضسداد » وقيل اسسسی: 
الخلق » وقيل المقدام الجرىء انشرس » وتیل هو الطويل 
فيهن بما شاء فزوجته تهابه أن تنطق بحضرته فهی تسکت على 
مضض (9) » قال الزمخشرى : وهی من الشكاية البليغة » 
« ان آنطق » بأمر آراجعه فيه « أطلق » وان أسكت أعلق » أى 
أكون عنده معلقة لا ذات زوج فأنتفع به ولا مطلقة » زاد اين 
السكيت بعده : « على حد السنان المذاق » بفتح المعجمة 
وتشديد اللام » أى المجرد وزئا ومعنى > تشير ألى آنها منه 
على حذر , 
(8) الظهر : ت » اليطن : ع . ولعل الصواب هى الكلمة الاولى اخذ! 

من كلام القاضى عياض . 
(9) فى الاصلین : « مفض » » ولعل الصواب ما اثبسته , 
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قالت الرابعة  :‏ أم تسم : « زوجى كليل تهامة » » هو 
مما يضرب به المثل فى الحسن لأنها بلاد حارة ولیس فيها رياح 
باردة فاذا كان الیل كان وهج الحر ساكنا فيطيب اللینل . 
لأهلها بالئسبة لما كانوا فيه من أذى حر النهار » ولهذا قالت 
« لا حر ولا قر » آى شدة برد » وللئسائی : « ولا يرد » 
بدله » وهما بالفتح بلا تنوین » ولأبى عبيد بالرفع منونا» 
« ولا مخافه ولا سامه » أى ملل » زاد الهیثم : « ولا وخامة » 
بخاء معجمة » آی ثتل » زاد الزبیر : « والغيث غیث غمامة » _ 
والحاضل سا مت تفا سم ال ی فا در افو 
الحال » وسلامة الباطن » وعدم الشر فسلا یخساأف آذاه » وعدم 
السامة منها أو منه » لحسن عشرته » ولين جانبه » وخنة وطأته , 


تالت الخامسة : - اسمها هين » بضم المهمة وتشدید 
الموحدة » مقصور » بنت علقمة - : « زوجى أن دخل نهد » » 
بفنیح الفاء وکسر الهاء » آی فعل فعل الفهود » شبیته بالفهد فى 
لينه وغنلته مدحا » لأن النهد بوصف بالحياء » وقلة الشر » 
وكثرة النوم » « وان خرج آسد » بفتح آوله وکسر السین » أى 
قعل فعل الاسود من الشهامة والصرامة سین 
الناس » « ولا يسآل عما عهد » : أى انه كثير اككرم » شديد 
. التعاضی » لا يتفقد ما ذهب من بيته من مال وطعام » وقيل 
انها أرادت الذم » وهو أنه یثب عليها بالجماع كاافهة » لغلسظ 
لواف وات هه وا ننه الناس تريب الوا E E‏ 
أو بالضرب والبطش » واذا خرج على الناس كان آمره آشد فى 
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الجرأة والاقدام » ولا بتفقد حالها وحال بیتها وما تحتاج اليه 
والاكثر شرحوه على المدح . ووقع ف رواية الزبير ين يكار 
مقلوبا : « اذا دخل أسد » واذا خرج فهد » » فان صح فالمراد 
اه اذا شرج ای تا کیان و اجه 
الرزانة والوتار وجسن السمت » واذا دخل منزلسه كان متفضلا 
E‏ وه الاريان أجل ون ريسك 
بعضا وترك البافی امن حوله من الوحوش وام يهاوشهم عليها » 
Es‏ اوه ند إى یه اسل عند 
اليوم من أجل الغد » كناية عن جوده » وهو يؤيد ارادة المدج , 


قالت ان ایب یوبن دی ( زوجی 

ان أكل لف » » أى استقصی ی 
وروی رف بالراء بمعناه » وللنسائی : اقتف » بقاف ومثناه » آی 
جمع و استوعب » « وان شرب اشتف » بمعجمة ومشناة : 
استقصى » مأخوذ من الشفافة بالضم والتختیف » وعی البقيسة 
تبقى فى الاناء » فاذا شربها الذی شرب الاناء قيل اشتفها » 
وروی بمهمله وهی بمعناها « وان اضطجم التف » : آی رقد 
وحده وتلنف بکسائه وانتبض عن آهله اعراضا زاد النسائی 
بعد هذه : « واذا فبح اغتث » آی تحری الغث » وهو الهزیل » 
« ولا يولج الكف لیعلم البث » آى لا يمد يده اليها لیعلم ما بها 
من حزن أو مرض أو آمر مکروه » لقلة شفقته علیها , 


قالت السابعة  :‏ اسمها هند ‏ : « زوجی غیایاء » بفتح 
المعجمة وتحتیتین خفیفتین » أو عیایاء بمهملة » شك من عیسی 
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بن يونس » ولنساتی من طريق غيره الجزم بالاولى » وهو 
مأخوذ من الغى ضد اارشد » وهو المنهمك فى اشر ‏ والثانى 
من أعى بالكسر وهو الذى تعییه مباضعة النساء « طباقاء » : 
هو الأحمق » وقيل : الثقيل اصدر عند الجماع » يطبق صدره 
عى صدر المرأة فيرتفع عجزه عنها » وهو مذموم عند النساء » 
« كل داء له داء » : أى كل ما تقرق فى الناس من اأمعايب 
موجود فيه وخبر « كل » جملة « نه داء 4 
و « له » صفه ما قبله : « شجك » بمعجمة وجيم مشددة : أى 
جرحك فى راسك زاد ابن السکیت : « أوبجك » بموحدة 
وجیم : آی طعنك » « آوفك » بفاء ولام مشددة : آی جسرح 
جسدك » « أو جمع كلا .ك » : المراد أنه ضروب لنساء » 
فاذا ضرب ناما أن یشج رآسا » أو یجرح جسدا » أو پجمسم 
الأمرين معا وف رواية الزبیر : « ان حدئته سبك » وان مازحته 
غلك » والا جمع كلا لك » , 


قانت الثامئة  :‏ اسمها عمرة بنت عمرو --: « زوجصی 
المس مس أرنب » هی دويية لينة المس ناعمة الویر » « والریح 
عن الضمير وصفت لين جسده وطیب رائحته » أو كنت بذاك 
عن حسن خلقه وجمیل عشرته زاد النسائی :ا ۳( وآنا أغلبه 
والناس یغلب » » فوصفته مع جمیل عشرته لها وصبره عليها 
بالشجاعة » فهو احتراس فى غاية الحسن . 


قالت التاسعة  :‏ اسمها كيشة ‏ : « زوجی رفیع العماد ۲ 
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أى عالى البيت ؛ كناية عن الشرف » فان الاشراف كانوا يعلون 
بيوتهم ويضربونها ف المواضع المرتفعة » ليقصدهم الطارقون 
والوأفدون « طويل النجاد » بكسر النون وتخفيف الجيم : 
حماكل السيف » كناية عن طول القامة » وكانت 
العرب تمدح بذنك وتذم بالقتصر ‏ « عظيم الرماد » : كناية عن 
كونه مضيافا « قريب البيت من اشاد » : أصله النادى » 
فحذفت انياء للسجع » وهو مجلس القوم » وكذنك كانت بيوت 
الأشراف بين مجالس اشوم 6 لتسهل مراجعتهم فى الامور 
ومشاورتهم » زاد الزبير : « لا يشيع ليلة يضاف » ولا ينام 
ليلة يخاف ».. 

قالت العاشرة  :‏ اسمها حبى بنت كعب ‏ : « زوجى 
مالك » وما مالك ؟ » استفهام تعظيم وتفخیم .» أى انه آمر عظيم 
لا يعبر عنه . « مالك خير من ذلك » أى أنه أعظم مما ذكر به 
من خير » وفوق ما اعتقد فيه من سؤدد » فالاشسارة بذك الى 
ما تعتقده فيه من صفات المدح » أو الى ما ستذكره به أو الى 
ما تقدم من الثناء على الذين تبله « له ابل كثيرات المبارك » 
بفتح أوله : جمع مبرك » بفتحتين » موضع بروك الابل , 
« قليلات المسارح ) جمع مسرح » وهو الموضع الذى تطلق 
لترعى فيه » اثسارة الى كثرة ضيفانه واستعداده لهم » فهی 
باركة حول بيته لیذبح منها عند مفاجآة انضيف » ولا يوجه منها 
آلی المسسارح الا ليا « اذا سممن صوت 
المزهر » بکسر المیم وسکون الزای وفتح الهاء : آلة من آلات 
اللهو » وقیل دف مربم » وغلط من زعمه يضم المیسم وكسر 
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آلهاء » قائلا 'نه الذى يوقد انار فيزهرها للضيفسان « أيقن 
أنهن هوانك » أى لما علم من عادته بنحر الابل لقرى الضيف , 
زاد ابن السكيت « وهو امام انتوم فى المهاءك » أى الحروب » 
لشجاعته . 


قالت الحادية عشرة  :‏ وهی أم زرع بنت اكيمل بسن 
ساعدة ‏ : « زوجى آبو زرع » وما أبو زرع ؟ » استفهام 
تعظيم كما تقدم » وكذا ما بعده » ( أناس ) : أى أثقل حتى 
كان راقطرت بين احا | يكن اله وكير ام اش 
بالتثنية زاد ابن السكيت : ( وفرعى ) أى يدى » تعنى أنه 
حلى أذنيها ومعصميها ( وملا من شحم عضدى ) قال أبو عبيد : 
لم ترد العضدین وحدهما » بل الجسد كله لأن العضد اذا سمن 
سین ساگر الجسد « وبجمنی © بموحدة ثم جيم خنيفة » 
والنسائی شديدة ثم مهملة » « فبجصت » بسکون المثناة » 
وامسلم « فتبجحت الى نفسى » قال آبو عبید : آی فرحها 
ففرحت وقال ابن الأنبارى : عظمها فعظيت وقال ابسن 
السكيت : فخرها ففخرت وقال ابن آبی أويس : المعنى وسع 
عليها وترفها ( وجدنى فى آهل غنيمة ) تصغير غنم ( بشق ) 
بکسر المعچمة + قال الخطابی : والسواب فتحها » اسم موضع 
کانوا فيه » وقال الأتبارى : هو بانفتح والکسر موضع » وقال 
ابن قتيبة وغیره : هو بالکسر آی بجهد من العیش کتوله : 
« بشق الأنفس ©» (فجعلتی فى آهل صهيل ) آی خيل 
( واطيط ) أى ايل » وهو صوت آعواد المحامل والرحال عليها » 
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( ودائس ) | سم فاعل من الدوس : أى زرع يداس » أى يدرس 
کانقمح والشعير » ( ومنق ) بضم الميم وکسر النون وتشدید 
انقاف : أى آهل نقيق » وهو أصوات المواشى » وقيل الدجاج » 
والمراد أنه *قلها من آهلها آهل الضیق فى المعيشة الى آمل 
رفاهية (10) وسعة » ( فعنده أقول فلا أقبح ) أى فلا يقبح 
قولى » ولا يرد على » لاكرامه لها ( وأرقد فآتصبح ) أى أنام 
الصبحة » وهی نوم أول النهار » فلا أوقظ » اكراما لها أيضا > 
( وأشرب فأتقنح ) بالقاف والنون المشددة وحاء مهملة » وبالميم 
خارج الصحيحين بدل النون » وهما بمعنی الرى بعد ألرى » 
أى تشرب حتى لا تجد مساغا ء زاد الهيثم : ( وآكل فأتمنح ) أى 
أطعم غيرى , 

ی زب ا ۳ المهملة » 
جمع عكم » بكسرها وسكون الكا ا التى 
ل ۵ 
« رداح » بكسر الراء وفتحها آخره مهملة : ملاء أو عظام كثيرة 
الحشو « وبيتها قساح » بفتح انفاء والمهملة خفيفة : أى واسع , 
ولأبى عبيد « فیاح 6 بوزنه ومعناه , 

« ابن أبى زرع » فما ابن آبسی زرع ؟ مضجعه کمسل 
شطبة » هى الواحدة من سدى الحصير » أى قدر ما يسل منها 
فيبقى مکانه فارغا » كناية عن هيف القد وآنه لیس بب‌طین (11) 


(10) و ا 
و لطن : الذى لا هم له الا بطنه . ولعل. الصواب الأولى: . 
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ولا جاف » « ويشبعه ذراع الجفرة » بغتح انجيم وسكون افاء : 
الأنشى من ولد المعز اذا كان ابن أريعة آشهر ‏ 
زاد ابن الأنبارى « وترويه (12) فيقة ایعرة » بکسر القاء 
وسكون أنتحتية وقاف : ما يجتمع فى انضرع بين الجلبستین » 
واليعرة بفتح التحتية وسكون المهمنة وراء : العناق » أى أنه . 
قليل الاكل واشرب » زاد أيضا : « ويمنيس » بمهملة » أى 
يتبختر » « فى حلق النثرة » بنون وسكون المثناة (13) : الدرع 
اللطيفة » أى انه ملازم لانة الحرب , 

« بنت أبى زرع » فما بنت أبى زرع ؟ طوع أبيها وطوع 
آمها » أى انها بارة بهیا زاد الزبير : « وزین آهنها ونساثها » 
أى يتجملون هما « وملء کسائها » أى ممتثة شحما زاد ابن 
السكيت : « وصفر ردائها » يكسر المهملة وسكون الفاء : أى 
خال فارغ لسمن آکتانها » وقيام نهودها » فلا يمس شيا من 
ظهرها ول“ من بطنها « وغيظ جارتها » أى ضرتها » لحسنها , 
ولمسلم بدل وغيظ : « وعقر » » ولغيره : « وغير » من أنغيرة > 
وللهيثم : « وعبر » بمهملة وموحدة » من العبرة » وللنسائى : 
« وحير » بمهملة وتحتية » من الحيرة » وله أيضا « وحين » 
بالنون » أى : هلاك » زاد ابن السكيت : « قباء » بفتح القاف 
وتشديد الموحدة » أى ضامرة البطن » « هضيمة (14) 
(12) ترویه ۰ بت » يرويه * ع . 
(13) قوله « وسکون الثناة» ۰ غلط وقع فيه تبما لابن حجر » و الصواب : 

بسكون الثلثة . اما « النترة » بالثناة نمی الطعنة النافذة , 


(14) « هضيمة » ۰ هكذ! فى شرحی اين حجر والتسطلانی » وهو 
الصواب » وفى الاصل : « عظيبة » » وهو غلط , 
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الحشا » وهو بمعناه » « جائلة (15) الوشاح » أى يدور 
وشاحها بضمور بطنها » « عکناء » أى ذات اعکان 4 « فعماء 6 
بمهملة » آی ممتلئة الجسم » « نجلاء » بنسون وجیم » آی 
واسعة العین » « دعجاء » أى شديدة سواد انعین » « رجاء » 
بالراء وتشدید انجیم » أى كبيرة الكفل ترتج من عظمه » أو 
بانزای » أى متوسة الحاجبین » « قنواء » آی محدودية الأئف » 
« موّنقه » بنون شديدة وقاف « مفئقة » نوزنه » آی مغذاة 
بالعيش الناعم زاد ابن الاتباری : « برود الظل » أى حسنة 
العشرة » « وق الال » أى العهد » « كريم الخل » يكسر 
المعجمة » أى الصاحب _ 

« جارية آبی زرع » فما جارية أبى زرع ؟ لا تبث حدیثنا 
تبثيثا » وروی « تنثيثا » بالموحدة والنون » أى لا تظهره » 
وهما بمعنى » الا أن النث بالنون فى انشر خاصة » « ولا تنقث 
ميرتنا تنقيثا » بتشديد القاف بعدها مهملة » ی لا تسرع فى 
الطعام بالخيانة ولا تذهبه بالسرقة » وضبطه عياض يسكون 
التون ويضم التاف » وضبطه الزمخشری نالفاء المشددة ء 
وللزییر بدله : « ولا تفسد » » وله أيضا : « ولا تنقل » »4 
ولابى الثنباری : « ولا تغث » بمعجمه ومثلثة » أى لا تفسد » 
من ( الغشة ) بالسضم وهی السوسة (16) » وللنسنی : 
(15) « جائلة » ۰ مکذا فى شرحی أبن حجر والتسطلانی ؛ وهو 

الصواب » وفى الاصل : « حائلة » » وهو تصحیف . 
(16) « الفثة » : الشیء الیسیر من الرعی » وقبل : هی البلفة من 


العيش © وقد اخطا السیوطی فى تفسيرها حيث فسرصا 
بالسوسة . اما السوسة فهى « العثة » بالعين المهملة , 
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« ولا تفش » من ( الاقشاش ) » وهو طلب الاكل من ها هنا 
وها هنا وكها راجمة الى معتی الانساة _ 

« ولا تملأ بستنا تعشیشا » بمهماة أى انها مصلحة البيت 
مهتمة يتنظيفه » وبمعجهمة من ( الغش ) » آی لا 
تملؤه بالخيانة بل هی ملازمة لانصيحة فيما هی فيه » وقيل هو 
كناية عن عفة فرجها » أى انها لا تملا انست وسخا بأطفالها 
من الزنا » وقيل : عن وصنها بانها لا تأتيهم بشر ولا نميمة > 
وللهيثم : « ولا تنجث آخبارنا تنجيثا » بنون وجيم ومثلثة » 
أى لا تستخرجها , 


حتى ذكرت كلب أبى زرع > , 


زاد الهيثم بن عدى فى روايته : « ضيف أبى زرع » فما 
ضيف أبى زرع ؟ فى شبع ورى ورتم » طهاة أبى زرع » فما 
طهاة أبى زرع ؟ لا تفتر ولا تعدى » تقدح قدرا وتنصب أخرى » 
فتلحق الآخرة بالاولى » مال أبى زرع » فما مال أبى زرع ؟ على 
الجمم معكوس > وعلى العفاة محبوس »© قوله « طهاة » بضم 
المهملة » هم الطباخون » « ولا تعدی » : لا تصرف » « تقدح « 
أى تغرف ء و « تنصب » : ترفم على النار » و « اجمسم © : 
جمم جمه : القوم پسالون فى الدية » و 2 معكوس » : مردود 
و « العناة » : السائلون » و « محبوس » : موقوف , 


قالت : « خرج آبو زرع » زاد النسائى من عندی 
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« والاوطاب تمخض » جمع وطب بالفتح وسكون اامهملة : 
وعاء اللبن « فاتی امرأة معها ولدان لها کامهسدین » ؛ لابن 
الاتباری : « کالصقرین » وأغيره : « کالشبسین » اشارة ای 
صعر سنهما > وشدة خلقهما « یاعبان من تحت خصرها 
برمانتین » قال آبو عبيد : ترید آنها ذات كفل عظیم فاذا 
استلفت ارتفع کنلها بها من الارض حتی تصیر تحتها فجوة 
تجری فيها ارمانه ( فطنقنى ونکحها » زاد الصارث : 
« فأعجبته » وف بعض طرقه أنه نکحها فام تزل به حتی طاق 
آم زرع « فنکحت بعده رجلا » للنسائى : « فاستيدات وکل 
بدل أعور » » وهو مثل معناه أن البدل من الشیء غابيا لا يقوم 
مقام المبدل منه » بل هو دونه » والاعور : المعیب واردیء : 
« سریا » من سراة الناس آی شرنائهم « ركب شريا » 
بمعجمة بوزن ما تبله : أى فرسا خیارا فائقا. ولاحسارث : 
« ركب فرسا عرييا » » « وأخذ خطیا » بنتح المعجمة وکسر 
المهم4 المشددة : هو رمح » پنسب الى الخط > موضع 
بنواحی البحرين تجب منه الرماح » « وأراح » أفعل من 
ارواح » وهو مجىء الابل آخر النهار « عى نعما ثريا » 
بمثلثة : آی کثيرة « وأعطانى من کل رائحة » براء وتحتية 
ومهملة : أى نعم آتية وقت الرواح » ولمسلم « ذابحة » أى من 
كل شیء پذبح « زوجا » أى اثنين , 


« كنت لك كأبى زرع لام زرع » زاد الفيثم : « فى الالفة 
والرفاء ۷ ف الفسرقة والسخسلاء 4 زاد الزبيياسر ۲ 
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« الا آنه طلقها وانى (17) لا أطلقك » فقالت عاكشة : بأيى 
آنت وأمى » لنت خير لی من آبی ددع لام ددع , 


فائدة : فى رواية آبی يعلى فى هذا الحديث : وذكر 
شعر أبى زرع فى أم زرع وام يسقه ٠‏ قال ابن حجر : ( ولم 
أقف فى شىء من طرقه عليه ) (18) , 

كال العلماء : سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا 
الحديث ولم ينكره مع ما فيه من غيبة الأزواج لانهم مجهولون » 
ولا حرج فى سماع الكلام فى مجهول لأنه لا يتأذى الا اذا عرف 
أن (19) من ذكر عنده يعرفه _ 


217 واني : ت » وانسا * ع , 

(18) فتح الباری ( 11 : 185 ) , 

(19) کلمة « ان » غير موجودة بالاصلین » ولا يتم الکلام بدونها » 
والتصحیح من فتح الباری ( 11 : 186 ) . 
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مسحصتوى « بفيةالرائد» 


كلمة معالي وزير الاوقاف دالشوون الاسلامية 


هداس ته الا مه ايد ع مس كنذا 


مندمة المصنئف مع انراد متن حد سا 2 أم زدع 4# با سیباتید د ی 


القاضي عاف کل( 


بفية الر اند لما تضمته حدبث ام زرع من القوائك ... 


نسخ الکتاب وعملضا فيه 


4 4 حديث ام زدع للسیوط عو اه عمجم 


تقسيسر الستل سا س ملم لله 


التغريف بالتسوة صواحب افص س س مساب 


الع سير ةس یی ج جع ی 


الفقه ( وفيه بحث نفيس فيما بقدح فى عدالة الشاهد ١‏ ... 


لومي سول EE‏ 


0-5 


موا سا مس س 


ةي 


ريب قول الثالية سس بت 


عب ل لت ا ف 


غريب قول الغالن4 ا میرن يو عد 


ما ات تا E‏ 


غريب قول الرايصيكة تست نت بت بت 


غريب قول التاسشصة ينا ادك یام نلك 


مره کباب 


رت تست او کح کے شمه دد 
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تفسير قول الحادية عشرة ١‏ وهي ام زرع ) ساس 


عربيته ( قالت إلحادية عشرة ) س 


غریبه « آناس من حلي آذتي ) ل ل 
عبر نیت تس ب 


اش یس اة س دم سب عسي 


غريب قولها ٠‏ وجدني فى آهل غنيمة  »‏ 


مش او س متب ی ان 


غريب قولها « فعنده اقول فلا اقبح »4 - 


و سرت سار مه کت اس وین 


غرسب قولها فى ام ابي زدع ب ت 


عر تست صم سك حه مه میت حسم لد 


مول ساد م مب س م م 


فریسب قولهسا قی ابن ابي زر ع سس - 


غريسب قولها « برود الظل 4 م 


و و ف ی الم ید بت 
مدز 0 
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ما سيا سيم عدم a a‏ عمو a‏ زيجي رمرم ممعم صلب 
قرطت وی کار لد ی سر عم جوا 
مل سا ل تت أ وله معاد 

مرب راا ی يفاني ربع وهاه بد سید 
فک او کے ی ھک ی 
غر سپ قولھا ۲ .والاوطاب تمخض © س نس ب ... 


هه ت اة د ا سد وول يندا ا و امه يي 


خول النبي على الله عليه وسلم لعائشة «كنت لك كابي زرع لام زدع» 


س 


ودد ای سس دد n‏ 
a‏ تس 


مس 
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ريق ال رجا الل وجوه بها ته اید تیب 
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بزح ولا سول الا حقسا- ل 179 
سم ما روي فى ذم المزاح E‏ اموي يعن المزاج ف فى 
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ل هل فى هذا الحديث دلالة على قبول خبر الواحد 1 184 
بيمسان (وهو فصل بلافي فى غابة الدقة والاهمية ) ا س س 186 


ا ا اه وزارة الاو تاف 
ر حمهما الله ليعم بهما النفع وة تتم الفائدة ) , 
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